السّنة لها إطلاقات» ويختلف إطلاقها باختلاف الفن الذي أُطلقت فيهء وهي كالتالي:............. ١‏ 
المراد ب (السنة) في كلام الإمام أحمد في المتن معو قا اال ا ع ا ا ل ا ا 1 
طريقة من يكتب في الاعتقاد هي 10100000 
لا يصح أن تنسب هذه العقيدة للإمام وحده كأنه تفرد بها 0 
سبب نسبة عقيدة السلف للإمام أحمد ا 1[ 2000001 
اشتهر عند العلماء وعند الناس أن يقولوا: (فلان حنبلي)» وهذا القول يحتمل أحد أمرين:. ....... 0 
المقدمة الأولى: أهل الحق فرقة واحدة 0 1[1[11[ز[1[1[1[ز[ |[ 000 0 0 غ12 


-سبب خروج الفرد أو الجماعة من أهل الشَّنة إلى عموم أهل البدع هو البدعٌ» لا المعاصي 
الشهوائية. 1010101 


حويف أذ عل أذ البنائل ولتي انوا توعان 
-الضابط الشرعي في التبديع 00 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 


-ليس كل من وقع في بدعة فإنه يبدع 0 


-من خرج من الفرقة الناجية إلى الثنتين والسبعين فرقة فإنه يكون مبتدعاء ومن خرج من هذه 
الفرق:فإنة يكون كاذ | 0 


المقدمة الثانية: لا يصح فهم الكتاب والسنة إلا بفهم سلف الأمة موادا ساو االسسايا 
المتن: أصُول السّنة عندًا النَّمسّك با كَانَ عََيِْأَضْحَابِ 100001 
اشتراط فهم السلف ليس خاصًا بالأمور العقدية» بل عام في الدين كله. 6[ 000001 
مذهب الظاهرية في الفقه مذهبٌ بدعيٌ. 00101 0 00 


الأدلة في ذم البدعة فهي كثيرة» منها ف ب م ا ا 


كلام السلف كثير في هجر أهل البدع وفي ذمهم.» من ذلك الووتدو المت و ماو لوخ 1141 
أن أهل السَّنة مجمعون على أنه لا يوجد في الدين بدعة حسنة 0 00 
التن: وترك الْحْصُومَات والْجُنُوس مَعَ أضحاب الْأَهْوَاءٍ زد 0 00 
أهل السَّنة مجمعون على حرمة مناظرة وخاصمة أهل البدع. ل 0 
قد يُنتقل عن هذا الأصل - وهو مناظرة أهل البدع - لمصلحة راجحة. 1 


المناظرات في الفقهيات جائزة بالإجماع. ا 0 


خبر الآحاد حجّة في العقيدة بالإجماع. ااا اا ا 0 


قوله (السنة تفسر القرآن) والرد على أهل الرأي ا[ 0001 


مسألة: هل تنسخ السنة القرآن؟ بحس ا اماو مكو عو الخ مودي اماو عو ب 


المراد بالقياس الذي ذمه السلف 006 0 0 0 000 ا ا 0000000 
معارضة السنة بالعقل قدي| وحديثا 1[ [ [ 000011 
المنن: . ومن السّنة اللّازمَة الي من ترك مِنّْهَا خضلّة لم يقبلهًا 0 
أصول الإيهان عددها لاا نا ادو نمسا اسان اتوو ا سه اا 1 
بحث القدر ااا ا 00 اا ااا 
- أنواع القدر ا ذ1[1 1[ 1[ 1[ 1 0 
-. ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يتغيّرٌ وإنا الذي يتغرٌ ما في أيدي الملائكة. 0 
كفرانت الفدر أرضة اتوي عط مد و وم و ل 1 
-إرادة الله نوعان. . 1 


-بعضهم يخطئ ويجعل قس| ثالثا للإرادة الخ ااال انطو نط لوا 


-الإرادة الشرعية مٌُرادة لذاتهاء أما الإرادة الكونية مُرادةٌ لغيرها زآز 0 0 1 10000011 
-لا يُعترض على القدر بلمّ ولا بكيف. لذا جاء عن السلف: القدر سر الله. 01000000 
-قاعدة مهمة: وهي أن هناك فرقًا بين ترك الفضل وترك العدل واو وا لمم 8 
حدق ذهو الطوافاي التى ملف ل لابه قافن باجا ملا امامو 
-ما ترتب على قول المخالفين لأهل السنة في القدر: 006 1210070722 
-. عند أهل السّنة والجماعة يُحتج بالقدر عند المصائب لا المعائب ا ا ا 
-الجواب على إشكال من ظاهر حديث (ولا يرد القدر إلا الدعاء) 010 ”2# 
بحث رؤية المؤمنين ربهم 1001 0 0000 1253 


-المؤمنون يتفاضلون في رؤية الله كا وكيمًا. 1 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ ز 01111 
-المراد بتغير صورة الله في حديث أبي سعيد الخدري 8-ب00 000 0 0 0 0 000000 
-أجمع أهل السنة على أن الله قد يرى في المنام» لكن لا يرى على صورته الحقيقية. عه 
- أشكل على كثيرين حديث (رأيته في صورة شاب أجعد أمرد) له 
-رؤية الله في المنام لا تتنانى مع أن رؤيا الأنبياء وحي 111 1 
-مسألة: هل رأى النبي يَكِةِ ربه ليلة المعراج؟ ل 5 
-أجمع العلماء على أنه لم ير أحدٌ ربه إلا الخلاف في النبي ككل 0 
البدعة غلّابة» كا أن الفسق غلاب 00 
المتن: وَالْفْرْآن كلام الله وَلَيْسَ بمخلوق وَلَا يضعف أن يَقُول ا ا 616 
بحث في صفة الكلام ا 0 0غ 
-من شك في المجزوم دل على عدم إي|نه بالمجزوم به أو عدم يقينه 000 
-قاعدة: إذا انتشر مُنكر انتشر إنكاره» سواء كان عقديًا أو شهوانياء حتى لا يستقرٌ المنكر. ..07 
-المخالفون في (كلام الله) أصناف. ملكا داك وأربا السام اس سياه 
-سبب تضليل الإمام أحمد لمن قال (لفظي بالقرآن مخلوق) 1[ [ز[ز[ [ 1 21000100001 
-الرفعة لا تكون بمجرد كثرة العلم بل لابد من نصرة السنة الاو لطا الفط اش و و6 
عون الأدلة هل أن كلذ لداعي خاو قسن ميك ا يبوم سوس بيار 
-القران غير خلوق؟ مح الآدلة جل :ذلك :ب ل لم سواه جد ا ا اما ا 16 


-الجواب على ١لماذا‏ هذه المعركة في كلام الله؟ ولماذا فيها التكفير؟) 00000 


-يقرر أهل السنة أن كلام الله صفة من صفاته» وأن كلامه لفظي ومعنوي 0000 
-نفى الكلام اللفظي ابن كلاب وأبو الحسن الأشعري.وأتباعهم ا 
-من الآدلة على أن الكلام لفظي 5ب[ 000000000 
-حقيقة الخلاف بين الإمام البخاري والإمام محمد بن يحبى الذهلي في مسألة اللفظ. ... 
-حقيقة قول الأشاعرة عدم إثبات الكلام» بل لازم قوهم أن القرآن ليس كلام الله. .... 
المتن:. وَالِْيَان الرُؤْيَة يوْم الْقَِامَة كما رُوِيّ ا 
المراد من قوله تعالى:  «*‏ ا 000 
المتن: وَالإِيمان باميزان يوم ال لَقِيّامَة كّ] جَاءَ. 000[ [ [ [ | 00001 
بحث الميزان ات قا فوط اجر ووو تق مالقاو رو واب دوقو ل الف و ور 
-الأحاديث في الميزان متواترة اتانو تو بف الا الوق ا ب ا ا ا 
-الذين خالفوا أهل السنة في الميزان 0 
-دلٌ على الميزان الكتاب والسنة والإجماع. د 0 000000 
دصفة الميزان أن له كفتين ولساق: ”0 
-تنازع العلماء فيها يُوزن» هل هو جسم الإنسان؟ أم عمله؟ أو السجلات؟ 516 
-المشهور عند أهل العلم أنه ليس يوم القيامة إلا ميزان واحد لجميع الخلق 0000 
-ترتيب الأعمال يوم القيامة كالتالي: 1110 ز[0#[ؤ[ [#[ؤ[#[#ؤ[ؤ[|ؤ[زؤزؤز1ز[71111111[1 
لمتن: وَالإِيَان بالحوض وَأن لرَسُول الله حوضا 0 
الأخبار في الحوض متواترة. 000 1#*3ظ' 


0010006 


1 


0 


ل 


00 


71 


من صفات الحوض: ا ب ل ل ل 


المتن: الإيّان بعَدَّابٍ الْقَبْر وَأَنَ هَذِه الأمة بس سني لصي اوم 


-. دلَّ على عذاب القبر الكتاب والسنة والإجماع. 00000008 
-الأصل في عذاب القبر عند أهل السنة أنه يكون على الروح والبدن. 100000000 


-المراد بالفتنة في القبر ا ةز ز ز ز 00 0101111 


-كل مسلم تُجِيبٍ على مسائل القبر ولو كان فاسقاء فالقسمة ثنائية. 00000 


المتن: وَالإيّان بشفاعة النبي كَكةِ وبقوم كح مد وووجج تممو وو افاخسور اوواو ف بجوو انقو وما 


-في يوم القيامة يشفع النبي يك ويشفع النبيون والمؤمنون ز[زذز[ز[ز[ ز[ز ز ز 00000 
-معنى الشفاعة: اا 000 ا 1 
-الجواب على (لماذا لا يخرج المشفوع له من النار مباشرة ما دام قد رضي الله عنه؟) 1 
-قد دل على الشفاعة أدلة عديدة 01001 
-ينبغي أن يعلم أن الشفاعات أنواع. از[ 00 
-الشفاعة التي أنكرها المعتزلة وأمثالهم هي. 1-5 10 1 00 
- قعود النبي يَكِةِ مع ربه على العرش .ثابت إجماعا ام ا و 21 


المتن: وَالْإِيئان أن البح الدَّجََال حَارجٌ يةءةزة ةزذ ذز زد د000000022 0 00000 


دل على نزول عيسى عليه السلام الكتاب والسنة والإجماع ا ا 


قاعدة: ما جاء من أخبار اليوم الآخر جملا آمنا به مجملاء وما جاءً مُفصَّلا آمنا به مُفضَّلا. 1 
قاعدة: المجاز لا يدخل في الأمور الغيبية. 00 
-المجاز مبنيٌ على أركان أربعة 000000010101116 ااا 0 
-أسماء الله على الحقيقة لا على المجاز بالإجماع. اسع تسساوية اتسوا و ا و 
قاعدة: الأمور الغيبية لا يصح أن تُعارض بالعقل. 0000 
لمنن: وَالِْعَان قَولْ وَعملٌ يزيد وَينتقص ا 000 
بحث الإيمان. ملف طاسوا وا ا 7 1 171 اوقا ا سن ومسو سار او ا اا 
-الإيان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» دل على ذلك 1 
عو الإلي ان لمجو قها رالحر لمجم السو مجو تقفو ووب امد لك رتوو مسح 
-أهل السنة يقولون: من لم ينطق بقول اللسان مع قدرته فهو كافر. ال 1 
-أهل السنة يقولون: من لم يوجد في قلبه قول القلب فهو كافر 0 
-أهل السنة يقولون: من لم يوجد في قلبه عمل القلب فهو كافر. ا ا وا 1 


-أهل السنة يقولون: الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد لاسب ادو وات ما المووسا 1 
-من الخوارج من يكفر حتى بالصغيرة. كام و م ل 4خ ا 4 0 
-بيان قول الخوارج والمعتزلة و الإباضية. ووم :2843 14 نود دع يق سج 320 3ج د ا 7 946 


-جميع طوائف المرجئة متفقة على أن العمل ليس من الإيمان. 0 


-بيان طوائف المرجتة. 705000086 رز + زؤز100000ؤزؤزؤزؤز ز 00 
- المرجئة لا تصف عملا بأنه كفر. 11 100701010101 


-المراد ب (المرجئة) في إطلاق السلف هو (مرجئة الفقهاء). 000000 


-النزاع مع مرجئة الفقهاء حقيقي لا لفظي م و 


-أفاد ابن تيمية شيئا دقيقا في خلاف مرجئة الفقهاء لأهل السنة. 0100000001 


-مرجئة الفقهاء مبتدعة عند السلف. ا لس تا اا ا نش الشف ب 1 
-أهل السنة يقولون: الباطن والظاهر متلازمان صلاحًا وفسادًا ا 
-من كَمَّر ظاهرًا كفر باطنّاء ومن كفر باطنًا كَمَّر ظاهرًا 00000000000 1000 


-لا يشترط في تكفير من أظهر الكفر سؤاله عن كفر باطنه. م اما اك 3 


المتن:. وَخير هَذِه الأمة بَعْدَ. اتسيو افر م نه ا اساسا و1 


-أفضل الصحابة: أبو بكر ثم عمرء بإجماع أهل السنة» وعلى الصحيح: ثم عثمان ثم علي. ..../4 
-ما يدل على تقديم عثمان على علي. 0 ؤ ز ز ز 0000000000 [ [ ز ذا 
-ضابط الصحابي شرعا. ة ةزة ز ذز ز ذ 11151 11 10001 
-للصحبة إطلاقات ثلاثة 000 0 00001 
-الصحابة - رضي الله عنهم - أفضل هذه الأمة فردًا وجنسًا. بالإجماع 0000007 
-بيان الفرق بين الملك والخلافة . ع 1 1[ 10000( 
-من قدح ولو في صحابي واحد فهو مبتدع ضال. مماوا اك للف لماطت الطا ا فطل 11 
-قولهم مراسيل الصحابة مقبولة لا يدخل فيه صغار الصحابة. زز ‏ ز 1 0 0100 


-أجمع أهل السنة على أن الصحابة عدول. لق اط ال و م31 
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-ينبغى أن يعرف معنى العدالة عند الصحابة ال دا 


المتن: والسمع وَالطّاعَة للأئمة وأمير. 00[ ز[ [ز[ز1[1[1[1[ذ[ز[ |[ [ز[ [ [ [ 00 
بحث السمع والطاعة للولاة عا من لسو درابو ولخ ف روامب الوا وم فلمو ف اما عله امامو 1/1 
- بيان العلاقة بين الخلافة والحكم ؤز1ز15151515151515151ز15151[ذ[ذ[ز|ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 10001 
عتول تكو هيد اهل البئئة بكوق تطراقان انوا سما ا مما مق ولعو ل 0 
-من أخذ الحكم غلبة ا 111[ 1[ 1[ 001 
-تولي الحكم بأصوات الأكثرية از [1 1[ 1ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ذ[ [ [ ز[ [ [ 1 00 
-منزلة السمع والطاعة رفيعة متقه الساو ااسسعم لجاب ساس اماو ا 
-تناقض من يزعم أنه سلفي ويخالف في السمع والطاعة 1100( 
-الكلام في الحاكم هو طريق للخروج عليه 00000 
- من رأى منكرات في دولة التوحيد السعودية فليتذكر نصرتها التوحيد والسنة 00000 
-الجهاد ماض مع الأئمة 11 |[ ا 0 
-جهاد الدفع وإذن الإمام م و ا و و اا 
- كان أئمة السنة يدعون ويأمرون الناس بالدعاء لولاة الأمر 0 000000 
-بيان المراد من قوله (مات ميتة جاهلية) ا 


7 
06 


-من خرج على السلطان فهو مبتدع ضالء ولو كان صوًامًا قوَّامًا داعية إلى الله ...إلخ .... ١١9‏ 


-ضابط الخارجى 0 ا 
-على أصح القولين يُقتل الخارجي ولو لم يخرج 8[ [ز[ ز[ |ز[ز[ |[ زؤز[ز[ز ز[ ا ا 000000 
المتن :وَلَا نشهد على أهل الْقبْلّة بِعَمَل 1 ااا 


-مسألة: هل يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة أو بنار؟ وو ا ا 


-ضابط الفاسق ل وا 31011 
-سبب ذكر المصنف لحد الرجم 000000000000 0 


فرق بين أن يُذكر أمر عن الصحابي على وجه الانتقاصء وبين أن لا يكون لانتقاصه وإن| لأمر آخر 


--ب-بددبدذ ا ا 0 
النفاق نوعان, أكبر وأصغر ل ل ل 
المراد من إمرار نصوص الوعيد كما جاءت بلا تفسير ا 
رمي مسلا بالكفر كفرٌ أصغر لأمرين 000 10000 1 ا ة1 3111011010 
الخوارج مسلمون إجماعا لواووتدوونه افق مو خلس اخط وود اجو وله الما او مع جلا 111 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد: 
فقد طالعت على عجالة تفريعًا لدورة علمية في شرح (أصول السنة) للإمام أحمد 
بن حنبل ويَمَدُلَلَهُ وأسميته: 
(لِنَه في شرح أصول السّنة) 
أسأل الله أن يتقبل هذا الدرسء وأن يجعله نافعًا لخلقه» مقبولا عنده سبحاته 
55 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


د. عبد العزيز بن ريس الريمس 
262011-25 


ه/ ؟/ :١ه‏ 


2 عدم 


َالَ الْشَيْحُ الإمَام أبُو امُظَمَر عَبْدُ لِك بنُ عَلنّ بن مَحَمَدِ اهْمَدَاُ: 


حَدئنا الشّبْ أَبُو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن بن الْبَنَا قَالَ أخيرنًا وَالِدِي أَبُو عَلنّ 
لشب ون عبر وو انا الك خيرتا أَبُو الحْسَئْن غَلنَ ؛ بن مُحَمّد بن عبد الله بن بَشرَان 
امعدل قال: آنا تان ين ديق السناك تال» تنا ابو حك امسق يوخي الوفات 
أَبُو النبر قِرَاءَة عَلَيْهِ من كتّابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وَتِسْعين وَمِائتَنِ 


2 عدي 


*39؟ ه قَالَ: نا بو جَعْمّر تحَمّد بن سُلَيّان المثقري الْبَصْرِيّ بتنيس قَالَ: حدثني 
عَبدُوس بن ملك الْمَطارقَالَ: سَمِعت أَبَا عبد الله مد بن حَتْبل رَضِي الله عَنهُيَقُول: 
أصُول السّنة عندنًا التّصَسّك با كَانَ عَلَيْهِ أضْحَاب رَسُول الله كله والاقتداء 
عما 
هذه الرسالة هي رسالة: (أصول الشّنة) للومام أحمد 20 وتمن أخرجها 
اللالكائي يَمَدَاَنَه. وهي رسالةٌ مختصرة» لكنها جمعت مسائل مهمة تتعلق بالتوحيد. 
وقول المصنف: (أصُول السَّنة) السّئة للها إطلاقات» ويختلف إطلاقها باختلاف 
2 
الفن الذي أطلقت فيه» وهي كالتالي: 
الإطلاق الأول: إطلاق السَّنة عند علماء التوحيد والاعتقاد» وتُطلق عندهم 


السّنة في| 1 البدعة. وقد 00 هذا الاستعمال في الاستعمال الشرعي كما 


آ م 3 43 0 رم 
١فَإِنَهُ‏ مَنْ الب وت اتوي موي إخولانا كرا تلح بلسي رج سلما 
المجدكة الااشدية ؛ َسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا التَوَاجِذِ و ِيَّاكُمْ و وَعْْدَنَاتِ الْأَمُور 


وه وهم 


قَإنَ كل محدثة بِدْعَةٌ وَكُلَّ ؛ بلعَةٍ 5 ضَلالة). 


الإطلاق الثاني: إطلاق السّنة عند علماء الحديث, وتُطلق السّنة عندهم بمعنى 
فعل النبي كَل وقوله وإقراره وصفته الْخَلقية والخلقية. فهم يريدون بها كل ما يتعلق 
بالنبي ملي ويدخل في ذلك سيرته وَلدٍ. 

الإطلاق الثالث: إطلاق السَّنة عند الفقهاء. وتطلق السَّنة عندهم فيا يُقابل 
الواجبء فيجعلونها قسًا من أقسام الأحكام التكليفية» فهي قسيم الواجب 

ومعنى السّنة عندهم من حيث الحملة: ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. 

ِ 3 92 92 

فالاستياك سن والسئن الرواتب سن من فعلها آثيب ومن تركها لم يآثم. 

الإطلاق الرابع: إطلاق السّنة عند علماء أصول الفقه. فيُطلقون السّنة باعتبارها 
دليلا من الأدلة الشرعية» فيجعلونها قسيً للقرآن؛ لأن الأدلة الشرعية هى: القرآن 
والسّنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والعُرف والاستصحاب والاستصلاح 


...إلخ. 


والذي يُريده المصنف وِيمَدَآَنَهُ في قوله: (أصٌول السَّنة عندنًا) هو إطلاق السّنة في 
يقابل البدعة» أي إطلاق السَّنة عند علماء التوحيد والعقيدة؛ لذلك سيذكر وَمَدْأمَه 
أن من ترك خصلة من هذه الأصول فإنه يكون مبتدعا. 

وقوله: (أصول السّنة عندنًا) أي عند أهل الشَّنة وليس عند الإمام أحمد وَمَدَامَُ 
باعتباره عاكّاء وإنما عند جميع أهل الشّنةء فهو إذن يكتب في اعتقاد أهل السّنة 
والجاعة. ونستفيد من هذا فوائد أذكر منها فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن الأصل فيم| يذكره أنه مجمع عليه؛ لأنه اعتقاد أهل السّنة. وكل 
ما اعتقده أهل السّنة فقد أجمعوا عليه» فالمخالف لهم ليس من أهل السّنة. 

وهذه هى طريقة من يكتب في الاعتقاد. فإن الأصل فيم| يحكيه أنه اعتقاد أهل 
السّنة المجمع عليه» أي المسائل المجمع عليهاء كما ذكر أبو عثمان الصابوني في كتابه: 
ال الحديث). وأبو بكر الإسماعيلٍ في كتابه: في الاعتقاد. إلى 
شيخ خ الإسلام | بن تيمية - فى (العقيدة الواسطية)؛ لأنه قال: 1 هنا بعل فهذا 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى 0 الساغة أهل الشن واشياعة". 

الفائدة الثانية: أن ما يذكره الإمام أحمد ومَِدُآنَهُ في هذه العقيدة فهو ليس اختيارًا 
لاقمب لوول تسو ال أل الكنة جميعًا. وإنما الإمام أحمد إمام من أئمة الشَّنة 


لكنه يَمَدآنَهُ لما ابت بالمحنة المعروفة وهي أن السلطان المأمون ثم المعتصم ألزموا 


الناس بقولٍ كفريٌ حالف لاعتقاد أهل السّنة وهو أن القرآن مخلوق» فوقف الإمام 


أحمد يَمَدْلنَهُ وقفته العظيمة» فارتفع شأنه وعلا ذكره. 


فأصبح الاعتقاد ينسب للإمام أحمد رَدأَهُ لا لأنه مبتدثه» ولا لأنه انفرد بشيء 
فيه وإنما لأنه اش شتهر بنُصرته لذا أكّد ابن تيمية في كتاية : (بيان تلبيس الجهمية) وكا 
في (مجموع الفتاوى) وغيرهماء أن الإمام أحمد لم يأتِ بشىء جديدك» ولى أن بشّىء 
جديد لم يُقبل منه وإنم) هذا اعتقاد السلف. ونُسب إلى أحمد؛ لأنه قام قومته في نصرة 


8 
السنة حمَدَالنَةُ. 


حتى إن أبا الحسن الأشعري لما كتب كتابه: (الإبانة) قال: أنا على ما عليه الإمام 


الكامل. .. ثم ذكر الإمام أحن جوناكة؛ لذأنه اشء شدهر ميا 


وكذلك أبو - جعفر الطبريء ففي كتابه في الاعتقاد: (الشصير) لا ذكر عيالة 
اللفظ قال: لم أرَ كلامًا فيها لكن اعتمدت فيها على كلام الإمام أحمد؛ لكانته في 
السّنة. وذلك لأنه تَصَرها لا أنه ابتدأ شيئًا جديدَاء فهو اعتقاد مالك والشافعى 


واعتقاد التابعين والصحابة» وهو الاعتقاد الذي جاء في الكتاب والسّنة. 


تنبيه: اشتهر عند العلماء وعند الناس أن يقولوا: (فلان حنبلي)) وهذا القول 
يحتمل أحد أمرين: إما أنه من المذهب الحنبلي اسار اللذعب الشافعى 


د 


والاحوال العاق 2 تراه باتفيل أئ البدلتي» أى أنه منت معيياك باعتقاد 
السلف. وسبب تسمية الحنابلة .هذا ما تقدم ذكره وهو أن الإمام أحمد اشتهر بنصرة 


الكنة ع . انا نسنث البه و اا هدنهه يما 
بو 2 جب إبية و 1 


5ه عر جيو 


وما ذكر ابن تيمية وَمَدآَنَهُ في أكثر من موضع أن أصحاب أحمد أحسن الناس 
عقيدةً لتأثّرهم بإمامهم وإن كان يوجد فيهم من خالف الاعتقاد السلفي. لكنهم 


ثم سرد ابن تيمية أسماء جملة منهم, فيذكر اعتقاده» فيقول: فلان اعتقاده سلفي 
وعلى السّنة إلى آخر كلامه ويَمَدُلنَهُ. فإن أصحاب أحمد تأثروا كثيرًا بها اشتهر به 
الإمام أحمد من نصرة السَّنةء لذا هم أقل الناس بدعة بالنظر إلى بقية أصحاب 


المذاهب الأربعة. 


وقد اشتهر الحنابلة بعدائهم الشديد للأشاعرة» وحصلت بينهم محن» وحصلت 
بينهم أمور؛ لأنهم على الاعتقاد الذي جدده إمامهم الإمام أحمد. وهذا الاعتقاد هو 


5 
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الاعتقاد السلفي» وتخالفه الاعتقاد الأشعري. 


وأذكر مقدمات قبل إتمام الكلام على هذا المتن: 
المقدمة الأولى: 


ينبغي أن نعلم أن أهل الحق فرقة واحدة» أخرج البخاري ومسلم من حديث 
المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وَعَنََعن. وأخرجه مسلم من حديث جابر 
بن عبد الله» وجابر بن سمرة» وثوبان» وسعد بن أبي وقاص وغيرهم وََإْندعَنه أن 


النبي بَكَِةِ قال: «لا تَرَالُ طائفة مِنْ مني ظاهِرِينَ عَلى الحق, لا يَضرَّهُمْ مَنْ حَذْهُمْ 


فستبقى طائفة متمسّكة بالحق» قال ابن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط 


النضفوو) :وذ الخديث ستايك فنو ال 


فهذه الطائفة هم أهل السَّنَة وهم التابعون بإحسان للسلف الماضين. كما قال 


3 ان و ٍِ 6و 7 7 ور 9 000 اك 2 هر‎ ١ 
اله #وَالسّابقونَ الأولونَ مِنَ المهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالِذِينَ اتبعوهم بإِحْسَانٍ‎ 


..."انق - 
رقع وق 2 ع 0ه ى 226 6 لم 


02 ا ص ره 0 6 يِ 2 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه وَأعد لهم جَناتٍ خجري تحتهًا الأَمْبَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أبَدَا 
ذَلِكَ الْقَوْدُ الْعَظِيمْ [التوبة: .]٠٠١‏ 


وثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث معاوية بن 


و 


ته 


صَيَلاه » كت عي و2 2 ا و سر أن 52 عا اه 2 3 
النبي مَك قال: «وَإنْ متي سَتَفئَرِقَ عَلى ثلآثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ كلها في النا إلا 


وَاحِدَةٌ وَهِىَ: اليَاعَةٌ». فإذن أهل الحق فرقة واحدة. 


4 


وأخرج الترمذي من حديث أب هريرة تعن أن النبي كَةِ قال: ١تَمَرَقَتِ‏ اليَهُودُ 
و 


0 
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> م كه 
عَلَ إِخدّى وَسَبْعِينَ أَوْ انين وَسَبْعِينَ فِرْقَهَ وَالَصَارَى مِغْلَ ذَّلِكَ تَفتَرِق أمَتِي 


أ 5 2 ع عن .. :8 ع6 26 
عَلَ ثَلآَثِ وَسَبْعِينَ فِزْقَة). 


والأحاديث في بيان افتراق الأمة كثيرة» فستفترق الأمة وستبقى طائفة واحدة 
على الحق - أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين -. وهم الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية» وهم السلفيون» وهم الأثريون. وهم أهل الحديث 
...إلى غير ذلك من الآلفاظ المترادفة التي تدل على أنهم من بقوا متمسّكين بالكتاب 
والسّنة على فهم سلف هذه الأمة. 


ومن المهم لطالب العلم أن يعرف أمارات وعلامات هذه الفرقة» وأن يعرف 
متى تخرج الطائفة والفرد من الفرقة الناجية إلى عموم اثنتين وسبعين فرقة. وقد 
سبق وفصّلت ذلك في شرح جواب لابن تيمية عن حديث الافتراق وهو بموقع 
الإسلام العتيق» وفصّلته أيضًا في محاضرة أخرى. فمن المهم لطالب العلم أن يفهم 
هذا لكثرة الفتن في هذا الزمان وكثرة اللْبّسين. 


عو 
واريد أن اشير إلى امور: 


الأمر الأول: سبب خروج الفرد أو الجماعة من الفرقة الناجية أو الطائفة 
المنصورة وأهل الشّنة إلى عموم الفرق وأهل البدع هو البدعٌ» لا المعاصي الشهوانية. 


فقد يكون الرجل سلفيًا أثريًا وهو حار وهو زانِ؛ لأن المعاصي الشهوانية لا تحرج 

3 7 9 0 00 5 > 527 
من الشنة» ونا التتي تحرج من السبة حي البدع. فقديكون الرجل ملمحيا ومُشمُرا 
ثوبه وصاحب قيام ليل ويكون مبتدعا ولا يكون سنا ثري 


ومن الأدلة على ذلك حديث العرباض بن سارية وََإَدعَنَهُ قال عَلِلةِ: «فَإنه مَنْ 


7 007 ووم 2م سن 
ل ل ل ل 
فى رعهسةه 


الرَاشدِينَ مَسَكُوا با وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ) وباك وَححدَّاتٍ الْأمُور, فَإِنَّ 5 


وى 


محدثة بِذْعَةٌ وَكُلَ بلْعَةٍ ضَلالَةً). أخر جه الخمسة إلا النسائي. 


الح 


فإذن ذكر النبي يك ما يُقابل السَّنة وهي البدعة» فإذن سبب خروج الرجل من 
أهل الشَّنة والجماعة إلى الفرق الضالة هي البدع» وهذا مهم للغاية. وسيأتي الكلام 
على البدع -إن شاء الله تعالى-. 


الأمر الثاني: ليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعاء وإنما 0 الرجل من 
الشّنة إل البدعة يشيوابظ شرغية. وقبل ذكر هذه الضوابط ين ينبغي أن يعلم أن 
المسائل المختلف فيها نوعان: 


النوع الأول: مسائل يسوغ الخلاف فيهاء وتسمى بالمسائل الاجتهادية» 


له أجران والمخطئ له أجر واحد. ولا يَشْدد بعضنا على بعض في مثل هذه المسائل؛ 
لأنبا مسائل اجتهادية. 


النوع الثاني: مسائل لا يسوغ الخلاف فيهاء وهي التي خالفت إجماعا» وتسمى 
بالمسائل الخلافية» كمثل من خالف أهل السّنة في باب الاعتقاد. فقوله: مالف 
للإجماع» وخلافه لا يُعتبر به؛ لأن هذا من المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها. 


وقد ذكر هذا التقسيم جمعٌ من أهل العلم؛ منهم من بيّنه بوضوح ومنهم من 
أشار إليه. ومن أشار لذلك أبو المظفر السمعاني في كتابه: (القواطع). والنووي في 
شرحه على مسلم. وممن وضّحه وجلّاه ابن تيمية في كتابه: (بيان الدليل في بطلان 
التحليل)» وابن القيم في (أعلام الموقعين)» وابن مفلح في كتابه: (الآداب 
الشرعية)» وأئمة الدعوة النجدية في شرح (كتاب التوحيد) عند باب: (من أطاع 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربايًا من دون 
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الله) . 


فإذا عرف هذاء فالتبديع إنما يكون في المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيهاء أي 
التي خخالفت إجماعاء فإن التبديع لا يكون في المسائل التي يسوغ الخلاف فيها. 


وهذه المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها يُضلل بها الرجل وتُخرج من الفرقة 
الناجية إلى عموم الفرق الضالة إذا وقع في أحد أمرين: 


الأمر الأول: أن تُخالف أهل السَّنة في أمر كلنٌّ» ومعنى الأمر الكلى: أي قاعدة 
5 ع 95 5 5 ع 86 5 2 باع و اع 
تحتها أفراد وجزئيات» فلو قال قائل: أنا لا أثبت الصفات مطلقاء فهذا أمز كل» أو 
.4 َه 9 5 5 2 د ع ع ع4 
قال قاف : لا أثزت الصفات الفعلة: فهذا آم كله لكنه أقل من أن يقول: لا أثرت 


ولو قال قائل: لا أنكر المنكرء فقد خالف أهل الشّنة في أمر كإٌ. ولو قال: لا 
تطلبوا العلم ويُحَذّر من طلب العلمء فهذا أمرٌ كلنٌ» وعلى هذا فقس. فكل من 
خالف أهل الشَّنة في أمثال هذا فإنه يكون مبتدعًا؛ لأنه خالف أهل الشّنة في أمر 


كل 
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وقد قعّد هذا الشاطبي وَمَدآَنَهُ في كتابه: (الاعتصام)» ويدل عليه صنيع أهل 
العلم - رحمهم الله تعالى -. 


الأمر الثاني: أن تُخالف أهل السّنة في أمر جزئيٌ لكن بشرط أن يكون هذا الجزئي 
ثما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السّنة وأهل البدعة» فقد اشتهر الخلاف بين أهل 
السّنة وأهل البدعة في الصحابة» فلو أن رجلًا سبّ صحايًا واحدًا فإن هذا أمر 
جزئي يُبدّع به» ولو أن رجلا أوّل صفة الاستواء فإن هذا أمرٌ جزثي يُبدَّع به» وهذا 
والذي قبله وإن كانا جزئيين إلا أنه اشتهر الخلاف فيهما بين أهل السّنة وأهل 
البدعة» وقد أشار لهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْنَُ ى) في المجلد الأخير 


من (مجموع الفتاوى). 


تنبيه: من خالف أهل السّنة في أمر جزئي لم يشتهر الخلاف فيه بين أهل السّنة 
وأهل البدع فإنه لا يبدَع) وذلك أن القاضى شرا أوَّل صفة العجب. وأنكر قراءة: 
بل عَجِبْتُ» [الصافات: ».]١7‏ قال ابن تيمية: ومع ذلك هو إمام من الأئمة 


بالخفاق: 


فإذن شُريح يِمَدْآَنَُ خالف في أمر جزئي وخالف فيه الإجماع. وتقدم أن البحث 
كله في مسائل تُعد مخالفة للإجماع» لكن هذا الأمر وإن كان مالعًا للإجماع إلا أنه 


أمر جزئي لم يشتهر الخلاف فيه بين أهل السّنة وأهل البدعة. 


ومثل ذلك الإمام ابن خزيمة يَمَدآَنَهُ فقد قال في حديث خلق الله آدم على 
صورته: ليس المراد صورة الله وإننا صورة الضارب. وهذه مخالفة لأهل السّنة في 


أمر جزئيء لذا لم يُبدّعه أهل العلم؛ بل عدّوه إمام الأئمة وَمَداَكَه. 


أمر جزئيٌ اشتهر الخلاف فيه بين أهل السّنة وأهل البدعة. 
الأمر الثالث فيم] يتعلق بحديث الافتراق: أن من خرج من الفرقة الناجية إلى 
الثنتين والسبعين فرقة فإنه يكون مبتدعاء ومن خرج من الثنتين والسبعين فرقة فإنه 


يكون كافرًا؛ 


أ 
.م 
ستفار 


سَتَفْئرَقُ عَلَ ثنتْنِ وَسَبِْنَ َك كُلَّهَا في الَّارِ إل 
ا مسلمون, وكلهم ضالون إلا فرقة واحدة, فإذن 
هذا التفرّق في إطار أهل الإسلام وقد استدل الخطابي في كتابه: (معالم السئن) 
بالحديث المتقدم: اتَقَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ الَْْنِ وَسَبْعِينَ فرق 
وَالتَصَارَى مِثْلَ ذَلِكَه وَتَفئرقُ متي عَلَ نَلآثِ وَسَبْعِنَ وزْقَة فقوله: «تَقَرَقَّتِ 
اليَهُودُ عَلَ إِخْدَى وَسَبْعِينَ أو الْتََيِنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَهَ وَالنَصَارَى مِذْلَ ذَّلِكَ؛ فكلهم 
مبود وكلهم نصارىء ثم قال: «وَبَفْررقُ أمْتي عَلَ ثَلآثِ وَسَبْعِينَ فزق إذن كلهم 
مسلمون لكن الناجين منهم فرقة واحدة والبقية أهل بدع. 


المقدمة الثانية : 


من الأسس المهمة في فهم الاعتقاد أننا مطالبون بإسناد الفهم ى! أننا مطالبون 
بإسناد النص» وهذا من أهم ما ين ينبغي أن يعرفه وأن يُدركه كل سني سلفي. سواء 


كان عاًا أو طالب علم أو عاميًا. 


وذلك أنه لا يصح أن نستدل بحديث حتى يكون مُسندًا إلى من قبلنا بإسناد 
صحيح. فكذلك الفهم لا يصح أن نعتمد فهًا جديدًا للكتاب والسّنة» بل نكون 
في فهم الكتاب والسّنة متَبعين لمن سبق» فنحتاج إلى إسناد نص وإسناد فهم. 
وبعبارة أخرى يُقال: لابد أن يّفهم الكتاب والسّنة بفهم السلف الصالح. 


وفهم السلف هو صمام الأمان وسبيل حفظ معتقد أهل السَّنَة قال سبحانه: 
ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولٌ من بَعْدِ ما تين لهُ امُدَى وَيَتَعْ عَبْرَ سَبيلٍ الؤْمنينَ نول مَا 
ول ونشاه جهنم وَسَاءَتَ مَصِيرًا» [النساء: .]١١6‏ فجعل الوعيد على من 
خالف سبيل المؤمنين» فدل على وجوب اتّباع سبيل المؤمنين. 


.4 50 01 3 ف 001 4 2 1 أ 50000 00 22 وو و 
وقال سبحانه: #وَالسَّابقونَ الأولونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالِذِينَ اتبعوهم 
ع . و ج20 م زمر .. قو لعل 6ه 7 َه 05 اذ 0 - 7 
بِِحْسَانٍ رَضيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ طُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَتَهَا الأثَارٌ حَالِدِينَ 
ود كم 007 طِِ 2 .0 و 5-3 5 3 1 22 2 
فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمْ4 [التوبة: »]1٠٠١‏ لاحظ قوله: #وَالَذِينَ اتبعومم 


بِإِحْسَانٍ4» فإذن لابد من فهم السلف. 

ومن الأدلة قوله سبحانه: لأقَإِنْ آمَنُوا بوثل ما آمَنتم به فَمَد امْتَدُوا4 [البقرة: 
7 قال ابن القيم في كتابه: (أعلام الموقعين): مفهوم المخالفة: إن لم يؤمنوا ىا 
آمنتم فقد ضلوا. 

روى الآجري عن الأوزاعي أنه قال: 6ك عَلَبِكٌ آنَار منْ ملف وَإِنْ رَقَهَ فضَكٌ 


النَّاسُء وَإيّاكَ وَآرَاءِ الرّجَالِء وَِنْ رَخْرَفُوا لَك ِالْقَوْلٍ". 


... أصحاب رَسُول الله يك والاقتداء بهم وترك البدع؛ وكل بدعة فَهِيَ ضَلَالّة. 


قوله: (والاقتداء بهم) هذا هو الذي تقدم ذكره وهو فهم السلف. فلابد أن 
نعرف ما عليه السلف وأن نتمسّك بطريقتهم وأن نلزم غرزهم - رحمهم الله رحمة 


وا اسن 

وقد صِدَّر الإمام أحمد هذا المتن العقدي بهذا الأمر المهم وهو أن يُّفهم الكتاب 
والسّنة بها عليه السلفء لذا قال: (أصُول السّنة عندنًا) أي عند أهل السّنة (التَمَسَّك 
با كَانَ عَلَيْهَضْحَابٍ رَسُول الله يكل والاقتداء بهم). 

وأنبه إلى أمور: 

الأمر الأول: أن اشتراط فهم السلف ليس خاصًا بالأمور العقدية» بل عامٌ في 
مسائل الدين؛ لعموم الأدلة المتقدمة فإنها لم تجعل فهم السلف خاصًا بالاعتقاد. بل 

٠ 0 5 

الأمر الثاني: إذا علم أن فهم السلف ححجَّة نُدرك أن مذهب الظاهرية في الفقه 


مذهبٌ بدعيٌ؛ لآن مذهب الظاهرية الذي رأسه داود الظاهري ثم نصره وانتصر له 


ابن سوم قاتم كل سيره رفنها غنم لا يرون فهم السلف. لذا تكلم العلماء على 
مذهب داود الظاهري فقهيًا وعقديّاء لكن الكلام الفقهي من جهة أنه لا يرى 


مذهب السلف 0 
سنة يُبدّعون الظاهرية. وبدّعهم ابن العربي» وأشار إلى تبديعهم ابن رجب في كتابه: 
(فضل علم السلف على الخلف)» وفي شرحه على البخاري 

ومذهب الظاهرية في الفقه مبتدع؛ لأنه قائكم على أسس وأصول مخالفة لأهل 
السّنةء ومن أهمها أ: نهم لا يرون فهم السلف. 


قوله: (وترك البدع» وكل بدعة فَهِيَ ضَلَالّة) يجب على السّني السلفي أن يترك 


الاثنين. 


والأدلة في ذم البدعة فهي كثيرة» منها قوله تعالى: لآم هُمْ ‏ شركاة شرغوا هه 
مّنَ الدّينِ ما يدن به اله [الشورى: »]7١‏ استدل بهذه الآية الإمام أحمد وغيره 
من أهل الحديث على ذم البدع» كما بين هذا ابن تيمية وَمَدَْنَهَ في كتابه: (القواعد 
النورانية). واستدل بهذا ابن جرير في تفسيره» وابن رجب في شرحه على الأربعين» 


وغيرهم من أهل العلم. 


ومن الآدلة ما أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة وَعَلنَعَهَا أن النبي كلل 
لحار تاد ئها لور خاو ونوا جرع مرا من دابورر عي 
اله ينها أن النبي يكل قال: «وَكُلٌَ بدْعَةٍ ضَكَالةٌ». 


رمن تاها تدم م ديت الترباض بن سارية ب يعن أن النبي كَل قال: 


و2 
ه02 وهم اه مض 


«وَِيَاكُم وَححْدَكَاتِ الْأمُور, قَإنَّ كل حُدَنَة بدْعَةه وَكُلَّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ... إلى غير ذلك 


من الأدلة. 


ال ل 


4 


2 فا ف ل وار 2 6ق جر عا اناف 1 
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ند قَومًا يومد مِنُونَ بالله وَاليوْم الآخِرٍ 


أ 


5-1 
عه عه سس 


أو عَهرتهُمْ 


92 


َاعَهُمْ أَوْ إِخْوَاءُمْ 
ّ أوِكَ كنب في فوم الإعان وهم برُوح من 5 وَبدحِلهُمْ جنات بي ين 


5 
027 


يها الأباذ حَالِدِينَ فيها : : رَضِيَ اعنم وَوَضُوا عَنْهُ 5 أُولئِكَ حِرْبُ اله. أل 
إن خَرت امْدَهُمْ المفْْحُونَ4 [المجادلة: ]. 


ومحادة الله ورسوله إما أن تكون محادة كلية وهى في حق الكفار, أو محادة جزئية 
٠.‏ . ّ .4 0 ع 5 000 
ومن يدخل فيها أهل البدع» وقد استدل بهذا جمع من المفسرين على ذم أهل البدع. 


كالبغوي وغيره. 


- 
2ه ساد أ 


ومن الآدلة قوله تعالى: #وَقَدُ تَرَلَ عَلَيكُمْ في الْكِتاب 
كر بها وَيُسْتَهرأ ا قا تَفعْدُوا مَعَهُمْ حب يووا فى حَاِيت عرو : تم ذا 
متهم 5 * إن الله جَامِعٌ لمتافِقينَ وَالْكَافِرِينَ فى جهنم نْمَّ حميعًا* [النساء: .]١5٠‏ هذا 


عام في الكفار وفي أهل البدع» وفي كل من يخوض في كتاب الله بغير حق. 


ير د 
تم أيَات الله 


إِذَا 


ومن الآدلة ما أخرج البخارى ومسلم عن عائشة وَلَنَدْعَنَهَا ان النبى َه قال: 
5 2 ل كه سا 0 مو بغ م عر ع 2 الى هم 3 
«فإِذًا رَأَيْتِ الذِينَ يَتبعونَ مَا تَسَابَهَ مِنْهُ فَأولَيِكِ الِذِينَ سَمَّى الله فَاحْدَرُوَهُمْ). قال: 


«فَاخدَّرُوهُم) وهذا من الأدلة على وجوب هجر أهل البدع. 


أما كلام السلف فهو كثير في هجر أهل البدع وفي ذمهم, بل إنهم - رحمهم الله 
تعالى - ذموا من تُجالس اللمبتدع» وجعلوا مجالسته دليلا على أنه مبتدع مثله. قيل 
للإمام أحمد ىا في (طبقات أب يعلى للحنابلة): إن فلانًا تجالس فلانًا من أهل البدع 
هل يُلحق به؟ قال: أو أعلمتموه؟ قالوا: نعم» قال: فألحقوه به. 


وثبت عن ابن مسعود وَتَرَياعَنَةُ أنه قال: "المرء بخدنه". وقال ابن المبارك 
والأوزاعي كا في (الإبانة الصغرى): "مر مَنْ سَيٌ عَنَا بدْعَتَهُ 1 نحْفٍ عَلَيْنَا الَْئه". 
وروى ابن بطة في (الإبانة الكبرى) عن محمد بن عبيد الله الغلابي قال: "يتَكَاتَمُ أَهْلٌ 
الوا فل شََيْءٍ إل اكالك وال إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة في ذم 
مجالسة أهل البدع» فإذن يجب هجرهم وتحرم مجالستهم. 


أيوب الأنصاري وََزْتَََنَهُ أن النبي كَكةٍ قال لايل يعجر حرأ 0 


ا وس 2 2 م 22 ص 8 
يَلتقيان: فيتصد هَذَا 0 هَذَاء وَحََدْدْهُمَا الي أ بالسّلام»؟ 


هه ١‏ سمه 


فيقال: إنه لا يصح أن يُؤْخذ دليل وتّترك الأدلة الأخرى. بل الأدلة يُفسَّر بعضها 
بعضًا. فالذي قال: هذا الحديث هجر كعب بن مالك وَعَزيََعَنهُ وصاحبيه خمسين يوم 


كما في البخاري. والنبي كَلِةٍ مَجَر أزواجه شهرًا. 


وثبت عن عمر بن الخطاب وََيِهَْنُ أن ضرب صبيغ بن عسل التميمي وكان 
سيدًا في قومه» وأمر الناس أن هجروه؛ فهجروه. وصحح إسناده الحافظ في كتابه: 
(الإصابة). 


فإذن لابد أن الشريعة يفسر بعضها بعضًاء فيقال: الحجر الذي نبت عنه الشريعة 
فوق ثلاث هو الجر لأمر دنيويء فإن مثل هذا محرم. كا يرن هذا المالكية والحنابلة» 
وبدّن هذا النووي في شرحه على مسلم. أما الهجر لمصلحة دينية كهجر أهل البدع 
فليس داخلًا في ذلك؛ لما تقدم ذكره من الأدلة. 


قوله: (وكل بدعة فَهىَ ضَلَالّة) فيُستفاد من هذا أن أهل السَّنة مجمعون على أنه 
لا يوجد في الدين بدعة حسنة؛ لأن الأصل فيا تُحكى في كتب الاعتقاد أنه مجمع 
عليه. 


. 


٠‏ 0 5 ع 5 و 2 سم سيره 
ويدل لهذا حديث جابر وَدَلَنَدْعَنهُ الذى أخرجه مسلم: «وَكل بدعةٍ ضلالة», 
و2 د “سه شراقة 


وروى البيهقي في كتابه: (المدخل) عن ابن عمر وَتَلئعَنْا أنه قال: "كل بِدَعَةٍ ضَلالَة 


2 
مسرل 


وإ وأها الاش عد 


وقد حكى ابن تيمية يَمَدَآنَهَ ثم الشاطبي في كتابه: (الاعتصام) إجماع الصحابة 


والتابعين على أن كل بدعة ضلالة» أي لا يوجد في الدين بدعة حسنة. 


5 


وما جاء عن عمر بن المخطاب يََلَدعَنَهُ | في البخاري في الذين كانوا يصلون 
التراويح جماعة» فقال: "نعمت الْبِدْعَةٌ مَذِو". فالمراد بهذا الاستعمال اللغوي لا 
الاستعمال الشرعي. وذلك أن أصل الاجتاع على صلاة التراويح قد فعله النبي 


يِه فتركها خشية أن تُفرضء وبعد وفاته يك انتقطع هذا السبب. 


وكان وقت ولاية أبي بكر الصديق وََزيَدعَنه وقنًا قليلا فلم يتمكن من فعل كثير 
من الأمورء ومنها إرجاع صلاة التراويح جماعة» بخلاف ولاية عمر بن الخطاب 
صََئَعَنهُ فكانت طويلة» فأرجع صلاة التراويح» وقد ذكر هذا المعنى الشاطبي 


صمَْمَُ في كتابه: (الاعتصام). 


وهكذا ما جاء عن الصحابة في وصف أمر مشروع بأنه بدعة فيُحمل على البدعة 


اللغوية» ىا بِنّن هذا ابن رجب في أثر عن ابن عمر رَدَزئَهَ» وقد أصَّل هذا في قول 


عمر بن الخطاب يعن ابن تيمية في كتابه: (الاقتضاء)» والشاطبى في كتابه: 


5200 مي سن ١‏ 1 07 00 5 

فائدة: كل البدع محرمة» وهذا بإجماع أهل العلم» حكى الإجماع ابن تيمية. وقد 
قال وَمَدْلَنَهُ | في (مجموع الفتاوى): والمعاصي الشبهاتية -أي البدع- أشد إِثّ)ا من 
المعاصي الشهوانية بالإجماع. 


فإذن كل البدع محرمة ولا يوجد في الدين بدعة مكروهة؛» وقد وجد كلام 
للشاطبي في كتابه: (الاعتصام) أنه عبر بالكراهة» لكن ذكر في موضع أن ما ذكره 
من الكراهة يريد بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. 

وما ذكره بعض المتأخرين من أن في الدين بدعة مكروهة لا محرمة فهو خطأء 


تخالف للنصوص من جهة» ومن جهة أخرى مخالف للإجماع ى| تقدم بيانه. 
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وَترك الحُصُومَات والجلُوس مَعَ أضحاب الْأَهْوَاءِ وَتَرْكَ اليراءِ والجدَالٍ 
وَالْحْصُومَاتِ في الدّين: وَالسّنة عِنْدَنا آنَارُرَسُولٍ الله يك والسّنة تفسر الْقَرْآن وَهِي 
لال الْقَرْآنء وََيْسَ في السّنة قياس وَلَا تضرب هَا الْأَمْتَال وَلَا درك بِالْعْقُولٍ وَلَا 
الْأَْوَاءِ؛ ؛ نا هُوَ الإتباع وَترك الهوى. 


قوله: (وترك الحُصُومّات... سيأتي ويتكلم عن اخصومات فيها مسيي. ومراده 
بترك الخصومات أي في الدين» كا قال تعالى: «إمَا يُجَادِلُ في آيَاتِ الله إلا لين 
كَمَرّوا* [غافر: 5]» والمراد بالجدال هنا: الجدال على وجه الشكٌ والتكذيب» كا 
ذكر هذا ابن جرير الطبري يَمَدُلَنَهُ في تفسيره. والبغويء وابن الجوزي في تفسيره: 


(زاد المسير). وابن كثير. 


واتوله اذترك للطوعاس) مفمل اعد امريو إما اتسيريق امات فق 
الدين كما تقدم بيانه» أو ترك مخاصمة ومناظرة أهل البدع» فإن أراد به ترك مناظرة 
ومجادلة أهل البدع فهذا أصلّ عند أهل السِّنة. وينبغي أن يُعلم أن أهل السّنة 
مجمعون على حرمة مناظرة ومخاصمة أهل البدع» وأن أهل البدع لا يُناظرون» بل 
يمجرونء وقد حكى الإجماع كثيرون. وقرره من معتقد أهل الشّنة جماعة 


كاللالكائي, والآجري. وغيرهم. 


حلا 


وقد ينتقل عن هذا الأصل - وهو مناظرة أهل البدع - لمصلحة راجحة. كما 
ذكر الآجري أنه يُستثنى ما أمر به الإمام» أي كا أمر علي بن أبي طالب وََِندْعَنهُ ابن 
عباس وََزَِعَنَهُ أن يُناظر الخوارج» وثبت عنه ذلك عند الإمام أحمد. ومناظرات ابن 
تيمية كثيرة لآهل البدع» وذلك أن المصلحة تقتضي هذا في زمن ابن تيمية؛ لأنهم 
كانوا ظاهرين» وكانت السّنة غريبة للغاية» لا يقوم به إلا تُرّع من الناس» فكان 
يناظرهم؛ ليكسرهم في أرضهم وعند أقوامهم يَمَدْلنَك فإذن الأصل عدمه وينتقل 
عنه لمصلحة راجحة. 


وقد حصل تساهل من بعض أهل السّنة في مناظرة أهل البدع» والعلماء قد نصّوا 
على خطأ ذلكء كما ذكر هذا اللالكائي والآجريء ومن ذلك كلام أحمد هذا. 


أما المناظرات في الفقهيات فهي جائزة بالإجماع. ىا بِيّن هذا ابن عبد البر في 
كتابه: (جامع بيان العلم وفضله) وقد فعله الصحابة يََيعَن ومن بعدهم. لكن 
يُترك هذا إذا ترئّبت عليه مفسدة أكبر» أو أن يحتف به ما هو محرم كأن يكون على 


فإذن المناظرات في المسائل الفقهية جائز بالإجماع» وإنما المذموم المناظرات في 
الاعتقاد وفي البدع. 


الح 


قوله: (وَتَرْكَ اليراء والْجدَالٍ واللشوعات 3 الدين) هذا يوكد. أنه يريد 
با لخصومات التى ذكرها أولًا بترك المناظرات مع أهل البدعء وأن قوله: (وَتَرْك 
المراء والجدّالٍ وَامْخْصُومَاتٍ في الدّين) هو المراد هنا. 


قوله: (وَالسّنة عِنْدَنَا آنَّارُ رَسُولٍ الله يله والسّنة تفسر الْقَرْآن وَهِي دَلَائل 
لْقَرْآن) يريد بالسّنة هنا ما يُقابل القرآن أي إطلاق السّنة عند الأصوليين» فيُريد 
أن يُبيّن أن الشّنة حجة فيّحتج بالحديث النبوي كما مُحتح بالقرآن» وينّضح هذا ب) 
يلٍ: 
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وذكر نحوًا من كلام الإمام أحمد أبو بكر الآجري في كتابه: (الشريعة). 


فمقتضى طاعة القرآن أن يطاع النبي مله وطاعة النبي كَلةِ إن تكون باتباع 
السّنة. 


الأمر الفاق: أن الشّنة مُتزّلة كا أن القرآن متؤلء فهى وحى:» كا قال سبحانه: 

وَأَنرَْنَا إِلَيِتَ الذّكْرَ ِتبيَنَ لِلنّاسٍ مَا تُرّلَ إِلَبْهُمْ» [النحل: 154 قال الإمام 
الماتمارات تج ترا د راودا ماري بي اميم 
الفتاوى). وهي وحي كما قال تعالى: “إن م هُوَ ا لاوَخيٌ يُوحَى 4 [النجم: 5]. 


4 


6 


الأمر الثالث: أن الله حفظٌ القرآن وحفِْظً كل ما به يُفهم القرآن» ومن ذلك 
الشَّنة كما نصّ على هذا الإمام الشافعي» بل قال الشافعي: وكذلك لغة العرب 
محفوظة؛ لآن بها يفهم القرآنء وقوله تعالى : إن نَحْنُ رما الذَّْرَوَإِنَالهُحَافِظُونَ 
[الحجر: 4] داخلٌ في ذلك السّنة» لأن بها يُفهم القرآن» وإلا من أين نعلم أن الظهر 
أربع ركعات وأن العصر أربع ركعات» ومن أين نعلم أنه يشترط في الزكاة أن تبلغ 
النصابء وأن يُشترط فيها مُضي الحول وغير ذلكء فلا نعلم هذا إلا بالسّنة 
فمقتضى حفظ القرآن أن تحفظ الشّنة. 
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ثم ينبغي أن يعلم أن الأحاديث النبوية قسمان: 


القسم الآول: المتواتر» وقد عرّفه علماء المصطلح: بأنه ما رواه جمع عن جمع من 
أول السند إلى منتهاه وكان مستندهم الحس. ب بحيث لا يتواطؤّون ويتوافقون على 
الكلات. 


والمتواتر بهذا المعنى وما يقاربه لا جود له في الأحاديث النبوية. صرّح بهذا ابن 
وأصولي. واشاء هذا ابن الجلل َمَدُلنَك نقل كلامه ابن حجر في (النزهة) وقال: 
إلا أن يُدّعى في حديث: ١مَنْ‏ كَذَّبَ عَلَّ مُتَعَمَدَا فَلْيَبوَأمَفْعَدَهُمِنَ النّارا حتى هذا 


الحديث على نقل ابن حجر مشكوك في كونه متواترًا 


ع 


لذا التواتر بالمعنى الذي عرّفه علماء المصطلح لا مثال له» وإن| هو تعريف أحدثه 
المتكلمون لما تكلموا عن السَّنة في كتب أصول الفقه. ثم سرى من كتب أصول 


فإن قيل: إذن لا يوجد متواتر؟ 


يقال: بلى يوجد متواترء لكن ليس بهبذه الشروط التي ذكرها المتأخرون 
والمتكلمون؛ وإنا المتواتر لغة: أي المتكائر قال ابن تيمية: وقذ تكثر طرق الحديث 
فيفيد التواتر» وقد تكثر ولا يفيد التواتر» وقد يرويه عدد أقل فيفيد التواتر» ويرويه 
عدد أكثر ولا يفيد التواتر. قال: وذلك باختلاف حال الرواة أنفسهم, كا أن الذي 
يأكل قليلًا من اللحم لا كالذي يأكل قليلًا من غيره» فيحصل باللحم من الشّبع ما 
لصيل لخيرة. 


القسم الثاني: الآحاد» وكل ما ليس متواترًا فهو آحاد. والسّنة النبوية على تعريف 
التواتر عند علماء المتكلمين تكون كلها آحادّاء نصّ على هذا ابن حبان» لكن يُقال: 
فيها الآحاد وفيها المتواتر» لكن ليس التواتر على تعريف المتكلمين الذي تقدم ذكره. 


والآحاد يفيد أمورًا: 


الأمر الأول: يفيد غلبة الظن» وهذا عند جماهير أهل العلم وهو الذي اختاره 


ابن تيمية وَمَدْلنَك ذكره في كتابه: (مقدمة في أصول التفسير)» وفي (دفع 
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الاعتراضات المصرية)» وفي (منهاج السّنة)» لكن إذا احتقّت بالآحاد القرائن أفاد 
العلم» ومن القرائن أن يُخرجه صاحبا الصحيحء وقد ذكر الإجماع على هذا أبو 
إسحاق الإسفراييني. وذكر ابن تيمية في (مقدمة أصول التفسير) ورد 
الاعتراضات المصرية: أن الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم؛ على هذا جمهور 
علماء المذاهب الأربعة. 


لو إن 


الأمر الثاني: أن الآحاد حجّة في الفقهيات والعمل بالإجماع, حكى الإجماع ابن 
عبد البر في كتابه: (التمهيد)» وابن القاص نقله عنه الخطيب في كتابه: الفقيه 
والمتفقه» وهو الذي قرره الخطيب؛ لأنه لم يذكر الخلاف إلا عن أهل البدع» وابن 
تيمية في كتابه (دفع الاعتراضات المصرية). 


الأمر الثالث: أن خبر الآحاد حُحجَّة في العقيدة بالإجماع, وم تُخالف في ذلك إلا 
أهل البدع والمتكلمون, ذكر هذا ابن عبد البر في كتابه: (التمهيد)» وابن تيمية في 
(دفع الاعتراضات المصرية)» وابن القيم ىا في (مختصر الصواعق). 

فإذن خبر الآحاد ححجّة في الفقهيات وحٌجّة في العقديات» ومن ل ير خبر الآحاد 


حُجّة في العقيدة فهو مخطئ ومخالف للإجماع. 


>3/ 


ثم قولهم متناقض كا بين هذا ابن القيم كما في (مختصر الصواعق)» ووجه 
التناقض: أنه إذا قيل: ثبت صفة لله بخبر الآحاد» قال المتكلمون: لا نقبل» وإذا 
قيل لهم: لماذا؟ قالوا: لأنه اعتقاد. والاعتقاد لا يقبل فيه خبر الآحاد. 


فيقال: إن كل مسألة فقهية فهى مُتضمنة لأمر عقدي, فمثلًا: صلاة راتبة الفجر 
هى سنة عملية ولا يصليها الإنسان إلا ويعتقد أغها سنة» فإذن ما من أمر فعلٌ عمل 


فقهئَّ إلا وفيه اعتقاد. 


فإذن من لم يقبل خبر الآحاد في باب العقائد فيلزمه ألا يقبله في باب الفقه. 


ته 


ومن الأدلة على قبول خبر الآحاد أن الله تعالى يقول: هيا أجَا الْذِينَ آمَنوا إن 


جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نبا فتَبيُوا 4 [العجرات: 017 مفهوم المخالفة: إن جاء العدل فاقبلوا 
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ولاسنواء سوا كاف واحدا أو اك 


قوله: (والسّنة تفسر الْقَرّآن وَهِي دَلَائْل الْقَرآن) كأنه -والله أعلم- ذكر السّنة في 
هذا الموضع ردًا على أهل الرأيء فأهل الرأي كانوا يُعملون الرأي كثيرّاء وهم قليلو 
البضاعة في باب الآثار والأحاديثء وأئمة السّنة قد شدَّدوا عليهم وبدعوهم؛ 


لأنهم ردوا كثيرًا من السّنة بآرائهم. 


1 


وأخرج ابن شاهين عن يحبى بن كثير أنه قال: "السّنة قَاضِيةٌعَلَ الْكِتَابِء وَلَيْسَ 
الْكِتَابُ قَاضِيًا عَلَ السّنة"» ولما سمع هذا الإمام أحمد يَعَدْآنَه م يستحب هذه الكلمة 


بأذيفان* "لنثنة اميا عل الككقاب "م ون]: القن تفشر القرات: 


وكلا العبارتين صحيحة إلا أن القول بأن السّنة تُّفسّر القرآن أوضح. وذلك أن 
السّنة من حيث الأصل بيان؛ لقوله تعالى: لوَأَئْرَلنَ َيِكَ الذّكْرَ لين ناس مَا يرل 
إِلَْهِهْ4 [النحل: 4 5]» فعلى هذا لا تكون السَّنة ناسخةً للقرآن على أصح القولين» 
وإنا تُيينه وتخصصه وتُقيّده فهي لا تنسخ القرآن؛ لأنها من حيث الأصل بيان 


للقرآن. 


وهذا قول الشافعي وأحد القولين والروايتين عن الإمام أحمد. وهو اختيار ابن 
تبمية ظتكت بل قال ابن تبهية: وليس لنسخ السنة للقرآن مقال عمل ثم بين 


وه 


يمَدلنَُ أن السّنة لا تنسخ القرآن؛ لأنها لا تخرج عن كونها بيانًا للقرآن. 

قوله: (وَلَيْسَ فى السّنة قِيّاس) المراد القياس الباطل» فإن القياس إذا كان فاسدًا 
فإنه لا يحتحٌ به. وينبغي أن يُعلم أن السلف كانوا يُشددون في القياس ويُبيّون أن 
الخطأ كثيرًا ما يكون في القياسء قال الإمام أحمد: أكثر ما تُخطئ الفقيه في التأويل 
والاجتهاد. الاجتهاد هو القياس. 
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وذلك أن القياس مزلّة قدم» لذا قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس» 
فقال: هو كالميتة لا يصار له إلا عند الضرورة. 

فلذا الأصل ألا يُاتجأ للقياس حتى يُضطر إليه» فلا يصح أن يرد السّنة بالقياس» 
أو أنه أراد بالسنة في هذا ما يقابل البدعة ومثل هذه لا يدخلها القياس وإن| الواجب 


العباه: 

قال: (وَكَا تضرب مَا الفقال) أي الاعتراضات» ومن الكتب النفيسة في هذا 
كتاب ابن قتيبة (تأويل مختلف الحديث) فإنه صدّر الكتاب ببيان منزلة أهل 
الحديثء وأنهم أكثر الناس حظًا بالنبي كَل واتباعه. ثم ذكر أن هناك أقوامًا من 
أهل البدع عارضوا أشياء من الأحاديث بعقوهم» فأخذ يعدّهم ويعدّ طوائفهم» 
ويذكر الشبه التي يُحاولون أن يردوا بها الحديث بعقوهم, ثم تُجِيبٍ على هذه 
الإشكالات والشبه ومَئاكة. 


ومن العجيب أن من الأشياء التي ذكرها وردّها ما لا يزال أهل البدع وأهل 


الرأي يتوارثون إيرادها إلى يومنا هذاء وصدق من قال: إن لكل قوم وارنًا. 


قوله: (وَكَا تُدْرك بِالْعُقُولٍ وَلَا الْأَهوَاءِ؛ نا هُوَ الإتباع وَترك الوى) الواجب 
كاه الشنة أن شعها ولا تعارضها بأهواتنا: 


قال يحَدَالنَهُ: 


ومن السّنة اللازْمّة التي من ترك مِنْهَا خصّلَة لم يقبلهًا ويؤمن با لم يكن من أهلهًا 
الآوان بالقدر كير وشره والتصديق باللحادية فيه وَالإيهان ببَا لا يُقَال: لم وَلَا 


كيف إِنَّها هُوَ التَضدِيق وَالإِيئان باه وَمن لم يعرف تَفْسِير الحَدِيث ويبلغه عقله فقد 
كفي ذَلِك وَأحكم لَه فَعَلَيه الإيهان به به وَالتَسْلِيم له . مثل ححَديث الصَّادِق المصدوق. 
وَمثل مَا كان مثله في القدن ومقل أحادية الرّؤْيَة كلهّاء وَإن نأت عَن الأسماع 
واستوحش مِنْهَا المستمع وَإِنَّاعَلَيْهِ الإيئان بها ون لا يرد مِنْهَا حرفا وَاحِد وَغَيرهَا 


20 5 كك - 
من الأحادِيث المأثورات عن الثقّات. 


وَأن لا تخّاصم أحدا وَلَا يناظره وَلَا يتَعَلّم الحدَال قن الْكَلّام في الُقدر والرؤية 
ليت 3 حر بو رمه و 4 - "م 0 
وَالْقَرَآن وَعَيِرهَا من السَّدّن مَكرٌوه ومنهي عَنَهُ لا يكون صَاحبه وَن أُصَاب بِكَلامِهِ 
السّنة من أهل السّنة حَََى يدع الجدّال ويؤمن بالآثار. 


قوله: (وُمِن السّنة اللّازِمَة) المراد بالسّنة الاعتقاد الذي يُقابل البدعة» وتأمّل 
قوله: (الَِي من ترك مِنْهَا خضّكة م يقبلهًا ويؤمن با م يكن من أَهلهًا) إذن من ترك 
من هذه الخصال شيئًا فهو مبتدع» وهذا كقول القائل: من ترك أصلّا من أصول 
السّنة فإنه يُبدّع» ويرجع هذا الأصل وهذه الخصلة إلى ما تقدم ذكره من مخالفة أهل 


السَّنة في أمر كلم أو جزئيٌ اشتهر الخلاف فيه بين أهل السَّنة وأهل البدعة. 
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قوله : (الإيئان بِالْقدرٍ حيره وشره) بدأ 5 يَمَدََنَهُ بالقدرء والقدر أحد أصول الإييان 
الستة» وقد جعلها ستة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في (ثلاثة الأصول) 
وغيرها. أما ابن القيم فقد جعلها خمسة في كتابه: (مفتاح دار السعادة)» وهو ما 
روى مسلم من حديث جبريل المشهور من رواية ابن عمر عن عمر بن الخطاب 
تقلةم: قَالَ جيريل -عَلَيِّْ السام -: فَأَخرْني عَنِ الْإيَانِء قَالَ: أن تؤْمِنَ بالله 


وَعَلَاتِكيِه وَكْند وَرُسْلِه وَالْيَوْم الآخر وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَِهِ وَشَرّوا. 
وينبغي أن تعلم أمورٌ مهمة تتعلق بالقدر: 
الأمرالأول: أنواع التقديرات, والتقديرات أنواع: 


النوع الأول: التقدير العام» ودليله ما أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
نض نر َه سور 


بن العاص أن النبى يَلِدٍ قال: ١كُتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الْحَلائق قَبْلَ أنْ يلق السَّمَاوَاتِ 


7ع ضر > .0 ب 58. > رمه 
وَالأرض بخمسين ألف سَنةَ). 


النوع الثاني: التقدير في ظهر آدمء قال تعالى: وذ أحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ 
7 ووم فى ا © بغر 
ظُهُورِجِمْ ذَرٌيَهُمْ وََشْهَدَهُمْ عَلَ أنْفْسِهمْ لست بِرَبَكُمْ قَالُوا بَق4 [الأعراف: 


.] ١7,7 


لذا في حديث أبي هريرة ‏ يِعَلَئةَعَنَهُ في الصحيح قال: «ألم آخذ عليك العهد وأنت 
في ظهر آدم؟», فحاجه هذا التقدير. 


7 
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ثم في الآية قوهم: قَالُوا 04 القول بالمقال لا بالحال» أي حقيقة نطق كل 
واحد من بني آدم وقال: بلى» وقد حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه؛ وابن 
الأفاري: وخالف بعضهم وقال: إن قوطهم: (بى) بالحال لا بالمقال» والصواب أنه 
بالقال للإجماع المتقدم» وهو ظاهر النص لما قال: لقَالُواَ4. 


النوع الثالث: التقدير العمري. ويدل عليه ما أخرج البخاري ومسلم من 


5 500 .2 سا م ووسة م و عو رع ثحو أ مو 
حديث أب مسعو د وَوَإنَدُعَنَهُ أن النبي د قال: (فيكتبت عمّلهء وَاجَله ورزفه. 


رك ## لم را انه 
وشقى أو سَعِيد). 


النوع الرابع: التقدير السنويء وهو في ليلة القدر على أصح القولين» قال تعالى: 
لإفِيهًا يُفْرَقُ كُل أَمْر حكيم أَمْرا مّنْعِنِنًا4 [الدخان: ؛-ه]. 


5 5 .4 8 ةا ره خض ١‏ :ود 3 
النوع الخامس: التقدير اليومي» قال سبحانه: #كل يَوْمِ هُوَ في شَأنٍ 4 [الرحمن: 
]. 
ذكر هذه التقديرات الخمسة ابن القيم في كتابه: (شفاء العليل). 
تنبيه: ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يتغيّرء وإنا الذي يتغيّرٌ ما في أيد 
الملائكة» ومن باب التقريب: قد يكتب الله في اللوح المحفوظ أن عمر فلان كان 


سيكون أربعين سنة» لكنه سيصل رحمه فيكون عمره خمسين سنة. 


ىم 


دض 


وما في أيدي الملائكة يكتب أن عمر فلان أربعون سنة» فإذا وصل رحمه أمرهم 
اللدأة يمضا الأروعيع وأ تكون سين سن وعدا عو قر لدعياك: ٠‏ لشو ا نا 
75 دوه 2 2 و 0 
يَشَاءُ وَيُِتْ ” وَعِندَهُ أمُ التاب» [الرعد: 4]» قوله: يَمْحُو الله ما يَشَاءُ 


إن 


وَيُشْبِتٌ 4 هذا فيا في أيدي الملائكة. وقوله: #وَعِندَه أم الكِتاب# هذا ما في اللوح 


-ه 


وابن تيمية يَمَدَانَهُ. 


1 ان 5 5 1 55 1" ل بس كو سجغ ته تيد 8 ري قعدوهر‎ ٠ 

لذاما ثبت في البخاري من حديث أب هريرة» وأنس رََرََدعَنَْا: «مَن سَرَّه ن يبسَط 
ع - 0 6 142 5 6 2 1 وح 3 5 5 هو امو مي 0 
لَه فى رزقهء أو يُنْسَأ له فى أثرى بص رَحمَه). الزيادة فى العمر زيادة حقيقية؛ لأنه 
يُمحى ما في أيدي الملائكة ويزاد في العمر على ما تقدم بيانه. 


المسألة الثانية: مراتب القدر أربعة, 

ومعنى مراتب القدر أي أنه لا يقع شيء كبر أو صغر إلا ويمر بأربع مراحل» 
وتسمى بالمراتب وهي: 

المرتبة الأولى: مرتبة العلم» وأدلة العلم كثيرة منها قوله تعالى: لإيَعْلَمُ مَا يَيْنَ 
رط هب ل 8 و 5 5 57 ه. 3 -ه 
دِيم وما < حَلْمَهِمْ © وَلا عبطو بشئْء منْ عِلَمِهِ إلا با شاء# [البقرة: 7560]» 
وقوله: #وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْمَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هو [الأنعام: 59]» وقوله: عَالُ 


وا 


ال لَعَيْبِ لا بُظْهرٌ عَلَّ غَيْيهِ أَحَذّا4 تلخ 5 ]مرقوله: ولو بكرا لعاكيا اا توا 
عَنْهُ مجم لَكَاذْبُونَ4 [الأنعام: 718] أي الشيء الذي لم يكن لو كان كيف سيكون. 


المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة» قال تعالى: #إما أُصَابَ من م ُصِيبَةِ في الْأَرْضِ وَلَافي 
َنشسِكُمْ إلاني كتاب من قَبْلٍ أن نَبَْأمَا 5 إِنَّ ذْلِكَ عَلَ الله يَسِيدُ» [الحديد: ؟7], 
فقد كتب كل شيء» وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو وََلكّءه» وفي لفظ قال: 


ين هو كت عه سس 


«كَتب الله مَقَادِيرَ الحَلَائّق قَبْلَ أَنْ يخْلّقَ السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفَ ا 
المرتبة الثالثة: المشيئة» قال تعالى: #وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رب الْعَامنَ» 


[التكوير: 179].» فتكون المرتبة الرابعة مباشرة وهى: 


ون ! 


00 


ع ا و ا ان 
؟]سونال: انا كُلَّ َيْءِ 16 حَلَقنَاه بقَدَرِ [القمر: 4 وقال: #الله حَالِقُ كُلَّ ؟ 
5 وَهُوَ عَلْ كُلَّ َىْءِ وكيا * [الزمر: 17]. 


قال ابن القيم في كتابه: (شفاء العليل) لما ذكر هذه المراتب الأربع: وقد أجمع 
عليه الآننياء والمرسلون:. 


وأهل السّنة يؤمنون مبذه المراتب الأربع كلها. 


المسألة الثالثة: إرادة الله نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية» وهذا مبحث مهم 
للغاية» ومعنى الإرادة الشرعية: أن كل ما تُحبه الله فهو إرادة شرعية» فيحب الله أن 


نصليء وأن نذكره. وأن يُسلم الكافرون ... فهذه إرادة شرعية. 


ومن أدلة الإرادة الشرعية قوله تعالى: ©يُرِيدُ الله بكُمْ الْْسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بَكُمْ 
الْعْسّْرَ* [البقرة: »]١15‏ وقوله تعالى: #فَمَن يرد الله أن عئديةُ يَشْرَحْ صَدرَه 
م وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يحْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَْا اي 1 في السّمَاء # 


أما الإرادة الكونية: فكل ما وقع فقد أراده الله كونّاء وقد تحبه وقد لا تحبه» فقد 
يزني زانٍ وهذا لا تحبه الله؛ لكنه وقع» وقد يُشرك رجل وهذا لا يحبه الله؛ لكنه وقع. 


و 


ومن أدلة الإرادة الكونية قوله تعالى: #وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا آن يَشَاءَ الله رَبُ 
الْعَالمِنَّ4 [التكوير: 4 7].؛ فإن المشيئة إذا أطلقت في الكتاب والشّنة فيراد يبا الآرادة 
الكونية» ذكر هذا ابن تيمية في كتابه: (منهاج الشّنة) وى) في (مجموع الفتاوى). 
وابن القيم في كتابه: (شفاء العليل). 


فإذا فهم هذا؛ فالعلاقة بين الإرادة الكونية والشرعية هي علاقة عموم 


وخصوص وجهيء فكل واحدة أعم من الأخرى من وجه. فالإرادة الكونية تعم 


571 


في صورة فتكون الإرادة كونية لا شرعية» وكذلك تكون الإرادة شرعية لا كونية» 
وفي صور تجتمعان. 

فكفر الكافر كأبي جهل وأبي لمب لا تُحبه الله» فإذن ليست إرادة شرعية لكنها 
وقعت فتكون إرادة كونية. 


٠ 50 2 32 0 0 0‏ 5 5 
وإسلام أبى بكر وعمر ينحنا حبه الله وفك وفع فإذن هذه إرادة شر عليه 


وكونية» فاجتمعت الإرادتان. 
وإرادة إسلام أبي جهل وأبي لهبء لم تقع فليست إرادة كونية» لكن تُحبه الله 
فتكون إرادة شرعية» ففي مثل هذا تكون الإرادة الشرعية أعم من الكونية. 


وقد ذكر أن العلاقة بين الإرادة الكونية والشرعية علاقة عموم وخصوص 
كتابه: (شفاء العليل)» والحراس في تعليقاته على (الواسطية). 


فإذا تبيّتت أنواع الإرادة والعلاقة بينهماء فقد ذكر بعضهم أن هناك نوعًا رابعًا 
من الإرادة وهو مالم يكن شرعيًا ولا كونياء مثل كُفر أبي بكر الصديق وََإتعَك فإنه 
لم يقع فلا يكون كونيّاء ولا يحبه الله فلا يكون شرعيًا. 


7 


فيقال: هذا لا يصح. وهو خطأ كبير؛ لأن البحث ليس في الإرادة بالتقسيم 
العقلي وإنا البحث في إرادة الله سبحانه المذكورة في الأدلة الشرعية» فقد بين 
سبحانه أنه يريد هداية الناس سواء وقعت آم لم تقع هذه الحداية» فجعلناها قسَاء 
وبين سبحانه الأشياء التي وقعت ولو لم يكن ححبا لها أنه أرادها كوناء فالقسمة 


الرابعة هذه ليست من تقسيم الإرادة الموجودة في الكتاب والسّنة. 


وينبغي أن يُعلم أن الإرادة الشرعية مُرادة لذاتهاء أما الإرادة الكونية مُرادة 
لغيرهاء فخلق إبليس مُراد كونًا لا شرعاء لكن لا لذاته وإنما لغيره. ومن الحكم 
العظيمة في خلق إبليس ما ذكره ابن القيم في كتابه: (مدارج السالكين) أن بعض 


الناس يعصي الله ثم يكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل. 


لذا قال ابن تيمية في كتابه: (منهاج السّنة) لما تكلم عن الإرادة الكونية» قال: 
كالدواء الكريه؛ يراد لنفعه ويكره لطعمه. 


وإذا فهم هذا فهم حديث علي بن أبي طالب وََزِيَََنهُ الذي أخرجه مسلمء قال 
يكِ: «وَالشْرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ)ء فيوجد في خلق الله من فيهم شر كإبليس وغيره» وإنما 
المراد: الشيٌّ ليس في فعلك وإنا في مفعو لاتك. 


فخلق إبليس - أي نفس الفعل والخلق- ليس شرًا؛ لأنه خلق لحكم. فالشرٌ في 


مفعولاته سبحانه لا في فعله نفسه. ذكر هذا ابن تيمية يِمَدْنَهُ وابن القيم. 


21 


كصنع وإيجاد السجن؛ ليُسجن فيه المستحقون للسجنء فصنع السجن خيرء 
وإن كان الذي سّجِن تعذْبٍ وفارق أهله. لكن الخير من سجنه لمصلحة أخرى لا 
لذاته وإنما شيء آخر؛ لكي يعم الآمن بين الناس وغير ذلك. 
ل وَلّا كيف إِنَّا هُوَ التَضْدِيق وَالإيَان ببَا) ينبغي أن يُعلم أن القدر لا يُعترض عليه 
بلمّ ولا بكيف. لذا جاء عن السلف أنهم قالوا: القدر سر الله. 


قرلية (الإيان بِالّقدرٍ خَيره وشره والتصديق بالأحاديث فبه وَالإيَان با لا يُقَال: 


ولقائل أن يقول: قد حكم الله على فلان بالكفر فهات ودخل النار» وحكم على 
فلان بالإسلام فيات ودخل الحنة. لين هذاظلً)؟ 


فيقال: ينبغي أن تعلم قاعدة مهمة» وهي أن هناك فرقًا بين ترك الفضل وترك 
العدل. فترك الفضل ليس ظنًا وترك العدل ظلمء ذكر هذه القاعدة ابن تيمية ىا 
في (مجموع الفتاوى). وابن القيم في كتابه: (شفاء العليل). 


فلو استاجحرق أحدين غل أن غملة ساعة ولكل واحد منه] خسوة زيالة 
فعمل الأول ساعة فأعطيته خمسين ريالاء وعمل الثاني ساعة فأعطيته ستين ريالاء 
فعاملت الأول بالعدل وعاملت الثاني بالفضلء فلا يُقال: ظلمت الأول؛ لأن ترك 
الفضل ليس ظدء أما لو أعطيته أربعين ريالّا لظلمته؛ لأنك تركت العدل. وهذه 


قاعدة نفسية للغاية. 


0 


فإن قيل: لماذا حكم الله على هذا بالكفر فدخل النار» وعلى ذاك بالإسلام فدخل 
الجنة؟ 


4 
رك 5مك 


يقال: قطمًا أن الله حكيم عليمء لأَلَيْسَ الله بأَحْكم الحاكِمِينَ4 [التين: 14]» 
وعدم علمنا بتفاصيل الحكمة لا يدل على أن فعله ليس لحكمة» فعدم علمنا بالشىء 
لايدل على عدمه. 


قو قدر أن امن الأطاء الثقات حكموا غل ترجل فريفق يآنه لايد أن تقر 
ول يفهمء فقالوا: إذا لم نبقر بطنك ستموت أو تُصاب بكذا وكذا. 


فكل عاقل يقول: با أنهم ثقات فسلم الأمر لهم» وعدم فهمك لا يدل على أن 


فعدم علمنا بتفاصيل الحكمة لا يدل على عدم وجود الحكمة» فقطعًا أنه لما حكم 
على هذا بالنار فهو مستحق. وحكمه على الآخر بالجنة فهو مستحق لماء لأجل هذا 


قال السلف: القدر سد الله والتفاصيل لا نعلمها. 


وإذا فهم مثل هذا فُهم القدر. والبحث في القدر سهلٌ للغاية» لكن أن تُعطي كل 
شيءِ قدذره» فليسن لنا قدرة لمعرفة التفاصيل» وعدم علمنا بالتقاضيل لبن نفيا 
لوجود الحكمة: لذا قال: (لَا يُقَال لم وَلَا كيف إنَّا هُوَ التَضدِيق وَالإِيان بَا). 


5 3 ع 2 عير 5 | | كاه 4 آ- 2 ده 
وقوله: (وَالويان بَا)؛ لقوله يَادِ: (وَتوْمِنَ بالقدرٍ خَيْره وَسْرٌوا. 


قوله: (وَمن لم يعرف تَفْسِير الَْدِيث ويبلغه عقله فقد كفي ذَلِكِ وَأحكم لَه فَعَلَه 
الإيّان بهِ وَالتَّسْلِيم لَهُ) وهذه قاعدة؛ كل من لم يعرف شيئًا من القرآن والسّنة فلا 
يردّهء فعدم العلم به لا يدل على أنه خطأ. وهذا ظاهر في تعاملنا مع البشر» فكيف 
4 
مع رب البشر الذي أمرنا بالتسليم لما في كتابه وسنة النبي 55!؟ 


قوله: (مثل حَدِيث الصادق المصدوق) وهو حديث ابن مسعود وََإَنَدْعَنَهُ في 

24 0 200 َه 3 يورو ٠‏ 0 ع 2 عر 8 03 2 211 24 

الصحيحين: «أن خلق أحدكم يجمّع في يطن أمهِ أَرَبَعِينَ يَومًا أو أرَبَعِينَ ليلة» ثم 
ب مسج مر 


يَكُونٌ عَلََةَ مثلّه ...» الحديث. ففيه تقدير الأمور» فمن لم يُؤمن بالقدر يُشْك فاه 


هذا الحديث, لكن الواجب التسليم. 


ومن أشهر الطوائف التي ضلّت في باب القدر: 
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« الطائفة الأولى: القدرية ومنهم المعتزلة» وهؤلاء آمنوا بإرادة واحدة 
وهى الإرادة الشرعية. 
« الطائفة الثانية: الجبرية ومنهم الأشعرية والجهمية» وهؤلاء آمنوا بإرادة 
واحدة وهى الكونية. 
أما أهل السّنة فآمنوا بالإرادتين» وسبب الخلاف بين القدرية والجبرية أنه 
تعارض في ذهنهم أن الله لا يرضى الكفر ولا المعاصي والذنوب ثم تقع من عباده. 
وأقرب هذا بمثال وأصله من كلام ابن أبي العز الحنفي في شرح (الطحاوية) 
وابن القيم كا في (مختصر الصواعق): 
اجتمع رجلان فرأيا رجلا يزني» فقالا: كيف يزني والله لايحب الزنا ولا يرضاه؟ 
فهما متفقان على أن الله لا يحبه ولا يريده ومتفقان أنه وقع ى] هو واقعٌ أمامهم. فهل 
يُمكن أن يُقال: إن كلام الله متناقض؟ هذا لا يمكن, فإذن ما الجواب على هذا 
الإشكال؟ 
قال الأول: أنا أؤمن بالإرادة الشرعية فحسب دون الإرادة الكونية» فأؤمن أن 


الله يريد ألا يزني شرعًاء لكنه كونًا قد يقع إلزامًا على الله. فنتيجة هذا قالوا: إن الله 


ب 


لم يخلق أفعال العباد. وإنم| هم خلقوا فعل أنفسهمء وهؤلاء هم القدرية ومنهم 
المعتزلة. 


وقال الثاني: من الصعب أن أقول إن الله لم يخلق أفعال العباد. والله يقول: #اللهُ 
خالقٌ كل كنع [الزهر 59]»:فأقو إن الل لأبريد الزثا و لابه وقد قذره. 

فقال الأول: كلامك فيه تعارض. 

فقال الثانى: حتى لو كان فيه تعارضء فالله لا يُسأل عن أفعاله» وأفعال الله ليس 
لما حكمة ولا تُعللء فجعل أفعال الله عبثًا ولا حكمة لما - والعياذ بالله - حتى 
يخرج من التناقض. فآمن بإرادة واحدة وهي الإرادة الكونية. 

أما أهل السّنة فقالوا: نحن آمنا بكل ما جاء في الكتاب والسَّنة ونقول: إن 
الإرادة إرادتان» كونية وشرعية» والشرعية مُّرادة لذاتها والكونية مرادة لغيرهاء 


والله سبحانه لا يحب الزنا ولا يريده شرعاء لكن قد يقع كونّاء ووقوعه كوا إرادة 


كونية» وعدم محبته له إرادة شرعية. 


فبهذا خرج أهل السّنة من هذا التناقض بخلاف أولئك. 


فت 


فل قالت القذرية: نحن تومن بالارادة الشرغية .دون الكوتية ترنب عل هذا 
أشياء كثيرة منها: قولهم إن الله لم يخلق أفعال العباد» وأن العبد يفعل ما يفعل إلزامًا 
على الله - والعياذ بالله -؛ لأن الله لم يخلق أفعال العباد بزعمهم. 


ثم ترنّب على هذا أنهم قالوا في التحسين والتقبيح العقلي: إنه عقلي لا شرعي. 
أي يكفي العقل أن يهدي لما تُحبه الله» ولا نحتاج إلى الشرع» ويترنَّب على قوحهم: أنه 
يجب على الله فعل الأصلح. 

أما المقابل لحم وهم الجبرية الذين آمنوا بالإرادة الكونية لا الشرعية فقالوا: إن 
أفعال الله لا حكمة لماء ولم يؤمنوا بالأسباب», فقالوا: الحطب تحترق عند النار لا 
بالنار؛ لأن العباد عندهم مجبورون ليس عندهم إرادة» فلا يقولون: إن النار حرقت 
الحطب. وترتب على قوطم: أن أفعال الله ليس لها حكمة:» بل فعله عبث - والعياذ 


سس 


بالله-. 


وترتب على قوطهم: أن قالوا: لا يوجد تحسين ولا تقبيح عقلي» وقال ابن القيم: 


فهم لا يَفرّقون بين العذرة والطيب. 


إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي ترتبت على قوهم. 
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وأختم الكلام في القدر بذكر مسألتين: 


المسألة الأولى: من القواعد المقررة عند أهل السَّنة والجاعة أنه تُحتج بالقدر عند 
المصائب لا المعائب, بمعنى أنه إذا فعلت الأسباب في تحصيل أمر ثم ل يُقدَّر فيرجع 
إلى قضاء الله وقدرهء فيحتج بالقدر عند المصائبء أما لو أن إنسانًا سرق أو زنا أو 
م يُذاكر في اختبارهم فلم ينجح فلا يصح أن يُرجع المعايب إلى القدر» وإنما يُحتج 
بالقدر على المصائب لا على المعايب. 


قال الله عز وجل: «الِينَ إن أصَتهُم ؛ مُصِيبَةٌ ُو نا له وَإِنا إلَيِْ رَاحِمُونَ . 
أُوليِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ريم ورَخْمَةٌ: 5 وَأُولَيكَ م هم الْتَدُونَ» [البقرة 16 
وأخرج مسلم من حديث أب هريرة وََلنعَنهُ أن النبي كَكلةٍ قال: «اخرض عَل ما 
يَنْقَعُكَ وَاسْتَعِنْ بلله وَكَا تَمْجَزْ وَِنْ أَصَابَكَ نَيْة» فلا تقل لَوْ آنّْ َعَلْتُْ كَانَ كا 


ص 


وه 


وَكَذَّا وَلَكِنْ قل قَدَرٌ لله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ). 


فيُحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب» والاحتجاج بالقدر على المعايب هو 


فدل امار كيخ» ]قال اتعال: لاشيفول الذية ألشد قو لق شاه ان ها المرغنا ولا 
آبَاؤنَاك [الأنعام: 54 .]١‏ 
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وقد قرر هذا كثيرًا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (منهاج الشّنة) و(التدمرية) 
وكا في (مجموع الفتاوى) وغيرها من كتبه. وذكر ذلك ابن القيم في كتابه: (شفاء 
العليل) و(مدارج السالكين) وغيرها. 


-عليه السلام- التقى آدم -عليه السلام-. فقال: أنت آدم أبو البشر خلقك الله 


بده :+ إلى أن قال ضها وأخرينا م الخنة. 


فقال آدم -عليه السلام-: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه ... إلى أن قال: 


أتلومني على أمر قد قدره الله علل؟ 


فهذا الحديث إذا نُظر إلى ظاهره ظُنّ أنه احتجاج بالقدر على المعايب» وهو ليبس 
كذلك. قال ابن تيمية ثم ابن القيم: وإنما هذا احتجاج بالقدر على المصائب وهو 
الخروج من الجنة» وليس احتجاجًا بالقدر على فعل المعصية؛ لأن آدم قد تاب» ومن 
تاب من الذنب كمن لا ذنب له. قال تعالى عنه: اقَالَا وَيََاظَلَمْنا َنفْسَنا وَإِن 1تَغْفِرُ 
مت ع عر ام د 0 5 37 1 
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوئَنَ مِنَ الخايرينَ* [الأعراف: 77]» فهو قد تاب وقبل الله توبته» 
مصيبة الخروج من الجنة لا على فعل المعصية وهو أكله من الشجرة. 


ات 
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المسألة الثانية: جاءت أحاديك مثل: 1 34 يَرَدْ القدرَ إل الدّعَاءْ) وجاء من 
حديث البراء رت يِوَََِعَنهُ وغيره» وصححها العلامة الألباني» ومن العلماء ء من ينازع في 
صحتهاء والآمر في هذا سهل. 


فيُشكل هذا الحديث في ظاهره» فكأن الدعاء يتعارض مع ما قدّره الله. 


فيقال: ليس كذلكء بل الدعاء سببء كما أن الرجل إذا تزوج فإن الزواج سبب 


فكأن الله قدّر أن فلانًا سيدعو ثم يكون له كذا وكذاء وهذا في اللوح المحفوظ. 
أما ما في أيدي الملائكة فقد يكون قد قدّر له حادث, لكن في اللوح المحفوظ -كى) 
تقدم- يقال من باب التقريب: كان سيقدر عليه حادث مروريء ثم كان سيموت 
فيه لولا أنه دعاني فاستجبت له فصرفت عنه هذا الأمرء أما ما في أيدي الملائكة 
مكتوب أنه سيّصاب بحادث سيارة فيموت. فل) دعا أمر الله الملاتكة أن تمحوا ما 
في أيديها ويبقى ما في اللوح المحفوظ؛ ليَمْحُو اللهمَا يََاكُ وَيِْتُ 5 وَعِندَهُ م 


الْكِتّاب* [الرغد: .]١8‏ 


قوله: لالس لو يم 0 أي أن المؤمنين 


البدع» أما أدلته من القرآن فهي كثيرة: 


لا 


الدليل الأوك: قال اعضو وس طخو بريد افد نر ا 
77-1 ]. #وجوة د ْمَيِل نَاضِرَة» أي حسنة» ِل رَيجَا نَاظِرَة#* والنظر إذا عد 
ب (إلى) أفاد الرؤية البصرية. 


الدليل الثاني: قوله تعالى: للَلَِّينَ أَحْسَنُوا الست وَزْيَادة4 [يونس: 77]) فسّر 
ذلك النبي يلي با أخرج مسلم من حديث صهيب الرومي وَيَََْنَه قال: ١يَقُولُ‏ الله 
010 ب > وى 5 مم6 سمه عي قل 8 رح 0 22 
َبَارَكوَتَعَالَ : تُرِدُونَ سنا أَِدُكُم ؟ قَيَفُولُونَ: أَلَيِْيضْ وجو هنا أَلَتُدْخِلْنا انه 


ذ سل ع مه 1 2 


وَتُتَحُنَا مِنَّ النَارِ؟ قَالَ: َيَكْشِفُ الحجَابء قا أَعْطُوا شَيًْا حب اليه : مِنَ النَظَرإِلَ 


رَيبِمْ عَزَّ وَجَلَّ نَم نلا هَذِهِ الآيد 5: «لَلَذِينَ 0م وَرْيَادَة» [بونسن 
35" ]). 


الدليل الثالث: قوله تعالى: «كلا ِنَم عَن ريم يَوْميِذِ لَحْجُوبُونَ4 [المطففين: 
6 قال الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: حجب الله الكفار فدلٌ على أن 


المؤمنين يرونه سبحانه. 


إلى غير ذلك من الأدلة في كتاب الله أما السّنة النبوية فتقدم الحديث الأول وهو 
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حديث صهيب الرومي يَعَليََعَةَه والحديث الثاني حديث جرير بن عبد الله وَوَلنَه 


عبد بى نب التو 


قَالَ: كُنَا عِنْدَ النَبيّ يِه قَنَظَرَ إِلَ القَمَر لَيْلَةَ - يَعْنِي البَدْرَ - فَقَالَ: 1 فَوَسَرَوْن 
رَبَكُمْ » كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَر ل تَضَامُونَ في روؤْيَته. :) الحديث: إلى غير ذلك مخ 
الأحاديث. 
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أما إجماع أهل السّنة فقد حكاه كثيرون» وكل من كتب في الاعتقاد وذكره دلَّ 
على أنه مجمع عليه عند أهل الشّنة ىا فعل الإمام أحمد. وكل من كتب في الاعتقاد 


يذكر الرؤية» وممن نصّ على الإجماع ابن بطة» وابن جرير» وجماعة من أهل العلم. 


والذين خالفوا في الرؤية من حيث الجملة طائفتان: طائفة صرّ حت بأنه لا يُرى 
كالجهمية والمعتزلة» وطائفة ثانية لم تُصرّح لكن مقتضى قوها: أنه لا يُرى» وهم 
الأشاعرة» فقالوا: يُرى إلى غير جهة. ومقتضى هذا القول: أنه لا يرى. وقد صرَّح 
بهذا اللازم والمقتضى الرازي» وهو من أآئمة الأشاعرة. وهذه هي طريقة الأشاعرة» 
لا تخالفون صريحًا وإنما يأتون بكلام مجمل» وإذا دققت في قولهم رجعت إلى قول 
المعتزلة أو الجهمية أو كليهما. 

قوله: (وَإن نأت عَن الأساع واستوحش مِنْهَا المستمع) أي استقبحته 
واستعظمته الأسماع. 


م زوز 


قوله: (وَأن لَا يُخَاصم أحدا وَلَا يناظره وَل يتعَلّم ادال فَإن الْكَلام في القدر 
ان لكوت عر 02 غير إن ريه ع 3 75 
والرؤية وَالْقرّآن وَعَبِرهَا من السّّن مَكْرٌوه ومنهي عَنه...)» تقدم أن المناظرة في باب 


العقائد محرمة. 


وأذكر بعض المسائل التي تتعلق بالرؤية التي قد يغفل عنها: 
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المسألة الأولى: المؤمنون يتفاضلون في رؤية الله كا وكيفاء ذكر هذا ابن تيمية 


يَمَلَهُ كا في (مجموع الفتاوى) و(بيان تلبيس الجهمية). 


فكًا: أي كلما كان أكثر إِيانًا يراه أكثرء فقد يراه كل يومء وقد يراه في الأسبوع 
مرتين» كا ثبت عن ابن مسعود يَدَإَيَهََدَهُ عند ابن بطة, أنه لما أتى إلى الجمعة وكان لا 
يُسبق فسبقه ثلاثة» فقال: وما رابع أربعة ببعيد» ثم قال: إن الناس يرون الله ويدنون 


أما من جهة الكيف: فكل) كان الإنسان أكثر إِيانَا يرى الله في صورة أحسن» 
فهم يتفاضلون في رؤية الله سبحانه وتعالى كا وكيمًا. 

المسألة الثانية: جاء في حديث أبي سعيد الخدري وََيدعَنهُ أنه يوم القيامة يأتي الله 
سبحانه في غير الصورة التي كانوا يعرفونهاء فذهب بعض أهل العلم المتأخرين إلى 
أن التغيّر في الله سبحانه؛ بين| ذهب أبو عاصم النبيل والدارمي إلى أن التغيّر في أعين 


العباد» وقول هؤلاء أصوب؛ لآنهم أعلى ما في الباب وهم السلف ونحن مأمورون 


المسالة الثالثة: أجمع أهل السنة على أن الله قد يرى في المنام» لكن لا يرى على 


صورته الحقيقية» وإنما يُرى على أمثال وأشباه كبقية الرؤى. وكلما كان الإيهان أكمل 


كانت الرؤية أحسنء وإلا لا يُمكن لأحد أن يرى الله على الصورة الحقيقية في المنام؛ 


لما أخرج مسلم أن النبي يَلِةٍ قال: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 


فالرؤية المنامية بالقلب بأن يرى صورة. فيقال: هذه ليست صورة هذاء وهذا 
مجمع عليه عند أهل السنة ولم يخالف فيه إلا المعتزلة ى) يستفاد من كلام القاضي 
عياض وظاهر كلام ابن تيمية وَمَدُلنَهُ . وهذه الصورة ليست صورة الله الحقيقية» 
وكلما كانت الصورة أحسن دل على أن إيانه أكمل. 


المسألة الرابعة: جاء في بعض الأحاديث كحديث معاذ. وابن عباس وََإِيَةعَتهْ 
قوله يِه «رأيت ربي الليلة في أحسن صورة»؛ وبعض ألفاظه: «رأيته في صورة 
شاب جعد أمرد)ء وصحح الحديث الإمام أحمدء وأبو زرعة» والدارميء 
والظبراق» ولاب قيمية بحث مطوّل. في..بيان ضكعه في اكعابه:: (ينان: تلبيس 


الحيية): 


وهذا الحديث قد أشكل على كثيرين» وممن أشكل عليهم ابن قتيبة وَمَدآَنَه في 
كتابه: (تأويل مختلف الحديث)»؛ وقد حقق الكلام فيه ابن تيمية تحقيقًا بديعًا وبين 
يِمَْكَئَهُ أن هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات؛ لأنه رؤيا منام» فقال كلةِ: 
«رأيت ربي الليلة ...2 وفي المنام كلما كان إيهانك أكمل فقد ترى الله في صورة 
أحسن لكنها ليست هي صورة؛لآن الرؤى أمثال ورموزء لذا تحتاج إلى مُعيّر حتى 


يُوضح هذه الرموز. 


اه 


فإذن هذا الحديث صحيح الإسناد وليس من أحاديث الصفات؛ لأنه رؤيا منام» 
وهذا أمر ينبغي أن يضبطء وال حاجة إليه ماسَّة والآن بعض الرافضة والأشاعرة 
يريدون أن يُسْئّْعوا على أهل السنة بأمثال هذه الأحاديث؛ لظنهم أنها من أحاديث 


تنبيه: ما تقدم ذكره من رؤية الله في المنام لا يتنافى مع أن رؤيا الأنبياء وحيء وقد 
حكى الإجماع على ذلك ابن القيم في كتابه: (مدارج السالكين)» وعلّق البخاري 


أنه رأى رمورًا حقيقة لا أنها من تمثيل وتلاعب الشياطينء وإن| حقيقة. 


فيوسف -عليه السلام- رأى الشمس والقمر والكواكب تسجد له. وإنها كانت 
دليلا على الأم والأبء فلا يلزم من أن رؤية الأنبياء وحي أن يرى الصورة ىا هي 


بل قد يرى رمورًا ولا يتلاعب بها الشياطين وإنما رؤى حقيقية. 


المسآلة القامسة: ذكر بعض أهل العلم أن بين الصحابة نزاعا في رؤية النبي كلل 
لربه لما عرج به إلى السماء السابعة» فقال ابن عباس: رأى ربه. وقال جمعٌ من 
الصحابة: ل يرّ ربه» كعائشة وََزيَدعَنَا وغيرها. 


33 


وفي صحيح مسلم عن أب ذر وََِتَعَنهُ قال: سألت النبي كَكةِ فقال: ١نورٌ‏ أَنَى 


أرَاه). أي ١‏ يرَربه. 


ىه 


فذكر بعضهم أن للصحابة قولين في هذاء والذي حققه الدارمي في رده على 
الجهمية» وارتضى كلامه ابن تيمية ] في (مجموع الفتاوى) و(بيان تلبيس الجهمية)؛ 
وابن القيم في كتابه: (اجتماع الجيوش الإسلامية)» وابن أب العز الحنفي في شرح 
(الطحاوية)؛ أنه ليس بين الصحابة خلاف, وأن من أثبت الرؤية أراد رؤية الفؤاد» 
ومن تاها آرادرؤية العيق» نديلة: الوك الى 12101 أى يعينه وقول أبن عباس رأى 
ربه. أي بفؤاده» ولم يصح عن ابن عباس أنه قال: رأى ربه بعينيه» وإن| ما جاء عنه 


أنه قال: رأى ربه» ومرة: رأى ربه بفؤاده. فبهذا لا يكون بين الصحابة خلاف. 


المسألة السادسة: أجمع العلماء أنه لم ير أحدٌ ربه إلا الخلاف في النبي كَكَِةِ ىا تقدمء 
والصواب أنه لم يرَ ربه. وقد حكى الإجماع على أنه ل يرَ أحد ربه الإمام أحمد وابن 
تيمية وغيرهم من أهل العلم. 

قوله: (لا يكون صَاحبه وَإن أصَاب بِكَلَامِهِ السّنة من أهل السّنة حَتَى يدع 
ادال ويؤمن بالآفارهذا يفيدنا قاعدة؛ وهى أن الرجل قد يكون سيا سلفيًا ق 
باب الاعتقاد» لكن يقع في بدعة تستوجب التبديع كأن تكون كلية أو جزئية اشتهر 
الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة فيكون مبتدعا. 

نسنقيد أن البدعة غلاية كا أن اق غلاب» قلو أن رغاد عر اما بالتهاز 


قوٌاقاباللبل؟ كه يغرب الخو فإنهيكوق فاسناة لآن الفبيق غلات: 


دلت 


ولو أن رجلا آمن بالاعتقاد السلفي كله لكن أوّل الصفات فحسبء أو لم يُثبت 
الرؤية» أو يرى السيف والخروج.ء فإنه يكون وفوف + لان البوع عاكة كا أن 


عه 


- ا 012 ل سمه س 5 2 2 ٠‏ 0 2 0 7 سم 

وو وو ا ا 
لله لَيْسَ ببائن مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْهُ شَّيْءٌ تخلوق. وَإيّاك وَمُنَاظَرَة من أَحْدَتَ فِيهِ وَمن كَالَ 
باللفظ وَغَيره. وَمن وقف فيه قَقَالَ: لا أَدْرِي كَلُوقُ أو لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَإِنَّا هُوَ كَلَا 


أ 8 


الله قَهَذَا صَاحب بدعّة» مثل من قَالَ: هُوَ كحلُوق وَإِنَّا ا 


قوله: (وَالْفَرْآن كلام الله وَلَيْسَ بمخلوق وَلَا يضعف أن درل اق ميقا 0 
فبعض الناس إذا سّئل: هل كلام الله مخلوق؟ فيضعف ويقول: لا أقول ليس 
خلوقًا.... بل يجب أن يجزم وأن يقول: إن كلام الله غير محلوق. 


قوله: (فَإن كام الله لَيْسَ ببائن مِنْهُ) أي ليس منفصلا عنه سبحانه لأنه صفته. 


ا 


قولة: (ومن وق قن كَمَالَة لا اذى ري َخْلُوقٌ أو لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَإِنَّا هُوَ كلام الله 
َهَذّاصَاحب بدعّة مثل من قَالَ: هُوَ كحْلُوق وَإِنَّا هو كلام الله لَيْسَ بمخلوق) وهذا 
تأصيل مهم للغاية» فم) جاء الجزم به وجب الجزم به ومن شك في المجزوم دل على 
عدم إيمانه بالمجزوم به أو عدم يقينه. فتقول: يجب أن يقول القائل: كلام الله غير 
مخلوق باعتقاد جازم» لكن لو قيل له: هل كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ قال: لا 
أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فهذا يدل على أنه لم يجزم به» والواجب هو الجزم به. 


عاك 


لذا يقول الإمام أحمد يمَدْنَه: (ومن وقف فِيهِ فَقَالَ: لا أذري تلوق أو لَيْم 


بِمَخُلُوقٍ وَإِنَّا هُوَ كلام الله فَهَذّا صَاحب بدعَة). فلابد أن تجزم بأنه غير مخلوق؛ 
لأن الأدلة جاءت بأنه غير مخلوق. 


ال 0 
من تبعه وابتلي أئمة الإسلام بهذاء ووقف الإمام أحمد وقفته» واش: شتهر قول المعتزلة: 
بأن القرآن محلوق, فقابلهم أهل السنة وأكثروا الكلام على هذه المسألة للغاية. 


ثم أشان إل عبآلة كر هه لؤزتاك ونناضرة فو أخدت فيه 3 


فهذه قاعدة عند أهل السنة؛ إذا انتشر مُنكر انتشر إنكاره» سواء كان عقديًا أو 
شهوانيّك حتى لا يستقرٌ المنكر بل ما ذكر ابن تيمية في أوائل (الجواب الصحيح) 
وفي مواضع كا في (مجموع الفتاوى). أن الله إذا أراد أن يظهر الحق أظهر الباطل 
حتى يظهر الحق» فقبل بعثة النبي يَِةٍ اشتدَّت الجاهلية» ثم أظهر الله النبي كَكلة. 

فمن حكمة الله أنه يُظهر الباطل لا لذاته وإن| لإظهار الحق, لذا يجب أن يقوم 
أهل السنة قومتهم في إظهار الحق» ولولا فتنة المعتصم والمأمون قبله ما أصبح معتقد 
أهل السنة في كلام الله مُسلَما بهذه القوة» فإنم| نشط أهل السنة ببيان الأدلة لما وقعت 
هذه الفتنة. 


كه 


فالمخالفون أصناف» صنفٌ صرّح كالمعتزلة وغيرهم وقال: كلام الله مخلوق» 
وهذا مبتدع ضال. وصنفٌ قال: لا أقول مخلوق ولا غير محلوق» وإنما أتوقف. 


وصنففٌ ثالث لا يريد أن يقول: إن كلام الله غير محلوق» لكن أراد أن يأتي بطريقة 
فيها تعمية وتدليسء كما قال الإمام أحمد في أوائل رده على الزنادقة والجهمية: 
"يعمدون إلى المتشابه من الكلام". فقال هذا الصنف الثالث: (لفظي بالقرآن 
تخلوق). فل قالوا هذا القول ضللهم الإمام أحمد. 


وسبب تضليل الإمام أحمد لهم؛ لآن قول القائل: (لفظي) مصدرء كقوله: 
(خلقي». فقول القائل: (هذا خلق الله) الخلق: يطلق على الفعل نفسه ويطلق على 
الشيء المخلوق» فتقول في السماوات: هي خلق الله» فهي مصدر يراد به المفعول» 
فالخلق هنا يراد به المخلوق» وفعل الله للخلق كذلك يقال عنه: (خلق الله) فهو 


مصدر يراد به الفعل. 


فالمصدر مثل لفظ (خلق) يطلق ويراد به الفعل» ويطلق ويراد به المفعول» فنطق 
بعضهم بهذا اللفظ المجملء فقال: (لفظي بالقرآن مخلوق»» فأراد أن يعمي» فهو 
يريد أن الملفوظ - أي القرآن - مخلوق. لكن تلفظ بلفظ فيه تعمية» فقد يظن من لا 
يدري أنه يريد نفس التلفظء فأطلق المصدر وأراد به المفعول» ويريد أن يُعمى على 


الناس بأنه يريد الفعل لا المفعول. 


/اه 


أحمدء وكان أول من ظهر بذلك حسين الكرابيسي الشافعيء قال قوام السنة: فبدّعه 


أحمد فتوارد أكمة السنة على تبديعه. 


وحسين الكرابيسي هو فقيه شافعي كبير» حتى قال محمد بن عبد الله الصيرفي 
يخاطب المتعلمين لمذهب الشافعي: اعتبروا بهذين حسين الكرابيسي وأبي ثور 
فا حسين في حفظه وعلمه وأبو ثور لا يعشره في علمه فتكلم فيه أحمد بن حنبل في 
باب اللفظ فسقط وأثنى على أبي ثور في ملازمته للسنة فارتفع. 


فكثير ثمن رفعهم الله ليس بكثرة العلم» وإن كان العلم له دور كبير» وإنا ارتفعوا 
بالسنة» فمن أراد رفعة عند الله قبل خلقه فليتمسّك بالسنة وبعلم» وتُجاهد في 
نصرتها وبياءها ونشرهاء وكلما كان الرجل أعلم وأكثر دفاعا عن السنة رفعه الل 
قال تعالى: #وَرَفَعْنَا لَك ِكْرَكَ 4 [التين: 4 ]» رفع ذكر النبي ب وكل من رَفَعّ ذكر 
النبي وك 

فإذا تبرّن هذا فيجب الحزم بن القرآن كلام الله غير مخلوق. وينبغي أن يعلم أن 
القرآن من كلام الله» وكلام الله أكثر من القرآن لكن منه القرآن» فكل دليل على أن 
كلام الله غير محلوق فهو دليل على أن القرآن غير مخلوق» فمن الآدلة على أن كلام 
الله غير مخلوق ما يلي: 


ره 


الدليل الأول: قال سبحانه: لآلا لَه الخُلْقٌ وَالْهَمَدُ» [الأعراف: 4 5]ء فغاير بين 
الخلق والأمرء م المغايرة» وفسّرت ذلك الآية الأخرى: إن 
مُه إِذَا آرَادَ شيعا أن ب نشول لكو تتكون 4 رين 119 إذن الخلوقات إن كرن 
بالآمره قدل فل أن الكقر غير خلوق: 


الدليل الثاني: قال سبحانه: لوَلَْ آنا في الْأَرَضٍ من شَّجَرَةٍ أَفَْامْ وَالْبَحْرُ يَمُدَهُ 34 
من بعده سَبْعة بحر م نَِدَتْ كَلَِاتُ الله 5 إن الهعَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [لقمان : /710]آء وجه 
الدلالة: أن كلام الله لا ينفد. أي لا ينتهي» والذي لا ينتهي هو صفةٌ من صفاته 


سبحانه. 


الدليل الثالث: أخرج مسلم من حديث خولة بنت حكيم وَعَِيَدعَنَا أن النبي كلل 
قال: «من نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شىء 
حتى يرتحل من منزله ذلك)»» فلا شيء يعيذ من جميع الشرور إلا الله وصفاته 
سبحانه» وقد استدل بهذا الدليل الإمام أحمل.» وابن عيينة» وغيرهم من من أهل العلم. 
الدليل الرابع: أن الكلام صفة» وهو صفة لمن تكلم بهء فكلامك صفتكء وكلام 
صاحبك صفةٌ له» وكلام الله صفةٌ ل لأن الكلام لا يقوم بنفسه وإن| يقوم بمن 


تكلم به. 


الك 


إذن هذه أدلة من الكتاب والسنة والمعنى على أن كلام الله غير مخلوق. أما الإجماع 
فكل من كقب فق الاعتقاد ذكر هذاه وضللوا وبدّغواء بل وكقروا مخ خالف ف هذا 
إذا لم يكن عنده تأويل. 

أما الدليل على أن القرآن غير مخلوق؟ فمن الآدلة: 

الدليل الأول: كل دليل يدل على أن كلام الله غير مخلوق فهو يدل على أن القرآن 
غير مخلوق» لأن القرآن من كلام الله عز وجلء قال الله تعالى: #إوَإِنْ أَحَدٌ مّنَ 
6 و اس ه مه ى هو د 411 
المشركِينَ اسْتَجَارَك فَأجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كَلامَ لله [الغرية؟ 5ه وقال تعالل: 


2 


لَألْتَطْمَعُو تَطْمَمُونَ أن يوووا لكُْ وَكَدُ كان ريق نه يِسْمَعُونَ كام لله [البقرة: ه/1]. 


الدليل الثاني: قال الله عز وجل: #الرَّحْمَنُ عَلَّمَ القَرْآنَ خَلَقَ الْإنْسَانَ4 [الرحمن: 
اك تعمل الفرآن كع وبعطل الأنبان غدرنا, 


الدليل الثالث: قال الله تعالمى: #إإِنَنِى أن للهلا إِلَهَ إلا أن فَاعْبدْنِي» [طه: 4 »]١‏ 
ذكر الإمام البخاري في كتابه: (خلق أفعال العباد) أن سليمان بن داود ال هاشمي قال: 


لو كان القرآن مخلوقًا لكان فيه الدعوة إلى عبادة غير الله» والقرآن قائمٌ على التوحيد. 
إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على أن القرآن غير مخلوق. 


وإذا قال قائل: لماذا هذه المعركة في كلام الله؟ ولماذا فيها التكفير؟ 


هذا لأسباب منها: 

السبب الأول: أنه يلزم من ذلك أنه ليس صفة لله» فيسب لله النقص وهو أنه لا 

السبب الثاني: يلزم من هذا أن تُجعل المخلوقات متعلقة بالله» فيقال في قوله 
تعالى : لوَإنْ أَحَدٌ مّنَ المْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّ يَسْمَعَ كلام الله [التوبة: 1] 
هذا لوق تعلق بالله» وهذا كفر. 


السبب الثالث: يلزم من ذلك تكذيب القرآن والسنة الذي دل على أن كلام الله 


غير مخلوق» ى) تقدمت الأدلة. 


السبب الرابع: أراد أهل البدع أن يبدؤوا بكلام الله ثم يطّرد البحث في بقية 
الصفات فينفونماء لذلك المعتزلة لا يؤمنون بصفات الله لا بكلامه ولا بغيره» فإذا 
استطاعوا أن يُدللوا على أن كلام الله ينسب إليه وهو مخلوق» فجميع صفاته كذلك» 
فإذن ليس له صفات» وما ليس له صفات هو المعدوم. 


لذا قال جمع من السلف: الجهمية يريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء. 


وبعد أن عرف هذا أذكر مسائل تتعلق بكلام الله: 


1١ 


المسألة الأولى: يقال: لفظي ونفسي. وإذا أطلق الكلام فالأصل أن يُحمل على 
اللفظي والنفسي» ولا ينصرف إلى أحدهما إلا بدليل. 


أخرج البخاري من حديث أب هريرة وَتَيَهعَنُ أن النبي يلد قال: «إن الله تجاوز 
عن أمتي ما حدَّئْت به أنفسهاء مالم تعمل أو تتكلم). فقوله: اما حدَّئت به أنفسها» 
هذا الكلام النفسي» وقوله: «مالم تعمل أو تتكلم) هذا كلام لفظي ونفسي؛ لأن 
الأصل في الكلام أنه لفظي ونفسي إلا بدليل. 


وأخرج البخاري من حديث أب هريرة تََْتَّعَن أن النبي مَل قال في الحديث 
القدمي: ١فَإِن‏ ذّكرّنٍ في نَفْسهء ذَكَرْنهُ في تفسي. وإِنْ ذَّكَرَنٍ في ملأ ذكَرتَهُ في ملا خَبْرِ 
منْهُمٌا» قوله: «فَإِن ذَكرَنيٍ في َفْسدء ذَكَرْتَهُ في تفسي» هذا كلام نفسي» وقوله: «وإِنْ 
ذَكَرَن في ملأ ذكَرثُهُ في ملأ خَيْرِ منْهُمًا هذا كلام لفظي ونفسي. 


والكلابية» فقالوا: لآ يوجد كلام لفظيء بل الكلام نفسي» حتى كلامنا نحن البشر 
وقد ألّت السجريى وكثلكة رسالة عظيمة بغتوان: (الرد غل من نكر المخرف 
والصوت». وها عنوان آخر: (رسالة لأهل زبيد)» فكل الرسالة في تقرير أن الكلام 


لفظي ولا يصح أن يقال: نفسيى فحسبء بل هو لفظي ونفسي. 


17 


لم يسبقهم إليها أحد من العالمين وقالوا: إن الكلام نفسي لا لفظي. وذكر مثل كلامه 
ابن تيمية في كتابه: (التسعينية). 


ومن الأدلة عليهم قال الله عز وجل: #كيرث كَلِمَةَ ترح مِنْ أمْوَاهِهِمْ » 
[الكهف: 15؛ فدل على أن الكلام هو ما يتكلم به فهو لفظي ولا يقال: إنه نفسي 


ومن الأدلة: كل دليل يدل على أن لكلام الله صونًا أو حرفا فهو رد عليهم؛ لأن 
احرف والصوت إنا يكون للفظي. ومن الآدلة على أن لكلام الله صونًا: كل آية أو 
حديق فبها إثنات التذاء» خإن النداء لأ يكرن إلا بضوت» قال عالق م9وَنَادعنا 
َيه َك أَمْبكها عَن يَْكُها الشَّجَرَةَوَأكْل لَكهاإِنَّ الشّبْطَانَ لَك عَدُوٌ مُبنٌ4 [الأعراف: 
7 "]ءكما قرر هذا أكمة اللغة. 


ل اي 


يََليََعَنْهُ عن رسول الله كلد أنه قال: ١يَقُولٌ‏ الله يَا آدم فَيقَولُ: لبَبَكَ وَسَعْدَيْكٌ 


2 2 0 


قَيْنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ الله 2 مُرْكَ أَنْ تحرج مِنْ ذُرَييِكَ بَعنَا إل التارى فأثبت لفظ 


ذه 


أما احرف فقد ثبت في سنن سعيد بن منصور: أن النبى كَل قال: «الحرف في 
كتاب الله بحسنة. والحسنة بعشر أمثالها». فإذن يكون صوتيًا وحرفيّاء وهذا كله رد 


على الكلابية واللأشعرية. 


المسألة الثانية: حصل خلاف بين الإمام البخاري والإمام محمد بن يحيى الذهلي 


في مسألة اللفظ. ويجب أن يعرف حقيقة الخلاف ثم أي الأقوال أرجح. 


2 01 6ه ع 3-4 4 

قال البخاري: أنا أفصّل وأقول: لفظي بالقرآن المسموع ليس مخلوقاء لكن 
حركات اللسان والشفتين مخلوقة؛ فالملفوظ ليس مخلوقاء لكن التلفظ نفسه وهو 
الفعل مخلوق. 

فقال: كذلك إذا كتب الرجل آية من كتاب الله فالآية غير مخلوقة» لكن الحبر 
والمداد غخلوق. 


وتفصيل البخاري صحيح. وقد صرّح بهذا التفصيلء أما الإمام الذهلي وَمَدَامَه 
وهو من أثمة السنة» ومن تلاميذ الإمام أحمد. فقد حفظ عن أحمد أنه دغل 
الكرابيسي وأمثاله لما قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فالذهلي استمرّ على التشديد. 
والبخاري فصّل. 


فأمبها الصواب؟ قول البخاري لما فصّل؟ أو قول الإمام أحمد لما ترك التفصيل 


وشدد؟ 


1 


أولّا: الإمام أحمد وَمَدْمَهُ لا تُخالف في هذا التفصيل» وقد ثبت عنه أنه فرّق 
بينهماء لكن كان يُشدد في إغلاق هذا الباب حتى لا يتذرّع أهل البدع في زمانه بهذا 
التفصيل. 


ثانيًا: فعل الإمام أحمد في زمانه هو الصوابء وفعل الإمام البخاري في زمانه هو 
الصوابء وذلك أن الإمام أحمد في زمانه لم يوجد من يظن أن المداد غير مخلوق» 
والعلاء متقرر عندهم أن المداد محلوق, لكن بعد موت أحمد وَمَهْلنَُ وجد من بعض 
أصحابه من ظنّ أن معنى كلامه أنه حتى المداد غير مخلوق» وأن حركات اللسان 


والشفتين غير مخلوقة» فاحتاج البخاري إلى التفصيل. 


لذلك لما احتيج إلى التفصيل فصّل البخاريء ولما لم حتج إلى التتفصيل ل يُفصّل 
أحمد فكلٌ منهم مذهبه في زمانه هو الأصوبء هذا تخلص ما قرره ابن القيم كا في 
(مختصر الصواعق). 

المسألة الثالثة: إن حقيقة قول الأشاعرة عدم إثبات الكلام» بل لازم قولحم أن 
القرآن ليس كلام الله» وقد اعترف بهذا اللازم الباجوري في شرح (الجوهرة) في 
الاعتقاد عند الأشعرية» لذلك قال الرازي: ولازم قولنا في كلام الله أن الله لا 


يتكلم. وصدق الرازي. 


وهذا كالرؤية لما قالوا: يُرى إلى غير جهة. ومعنى هذا أن الله لا يُرى» لذا قال 


الرازي: ولازم قولنا في الرؤية أن الله لا يرى. 


1 


وَالإِيئان بِالرَؤْيَة يَْم القِيَامَة كا رُوِيَ عن النبي يك من الأحادِيث الصَّحَاحء وَأن 


4 


لهو سم 


لني قد رأى ربه فَِنّهُ مأثور عن رَسُول الله َك صَحِبح رَوَاُقََادَة عن عِكْرِمَة عَن 
ابن عَبّاس - رضي الله عنهما - وَرَوَاهُ الحاكم بن إبان عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبّاس 
وَرَوَاهُعلنْ بن زيد عَن يُوسُف بن مهْرّان عَن ابْن عَبّاس -رضي الله عنهم|- والحِيث 
عندنًا على ظاهره كم جَاءَ عَن النَِي كَل وَالْكَلّام فِبه بدعة وَلَكِن نؤمن به كما جَاءَ 
على ظاهره وَلَا نناظر فيه أحدًا. 


هذه الأحاديث كلها فيها أن النبي كَلِةِ رأى ربه» وهي من الأدلة على إثبات 
الرؤية» وقوله تعالى: #إنُمَ نا قَتتَلّ . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ َو َدَْى . فَأَوْحَئ إِلّ عَبْدِه 
ا أَوْحَئْ4 [النجم: ٠١-4‏ لما أسري بالنبي يل إلى السماء الدنيا رأى ربه بفؤاده 
ول يره بعينه» وهو الذي قال: الور أن [ز441, 


ه_- 
2 يي 2 


أما قوله سبحانه: لأثُمَ دنا َتَدَلَ . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَدَْى # هذا يُراد به جبريل 
-عليه السلام- وليس الله سبحانه» لذا قال الله قبلّ: ذو مِرَّةِ قَاسْتَوَى4 [النجم: 
5] وهو جبريل -عليه السلام-. وشت أن النبي كله رأى جبريل على صورته 


مرتين. 


1 


وجاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك قال: دنا للجبار 
رب العزة وكان قاب قوسين أو أدنى. لكن هذه الزيادة ضعيفة» انفرد مها شريك بن 
عبد الله النخعي القاضي» وهو ضعيف في حفظه؛ فلذلك كلاهما يراد به دنو جبريل 
-عليه السلام-. 


20 


أما قوله: الو الى أرَاه) فهو لما أسري به وَكةِ. 


14 


وَالإِيّان بالميزان يَوْم الْقِيَامَة كم جَاءَ (يُوزن العَبّد يَوْم القِيَامَة فَلّا يزن جتاح 
بعوضة) وتوزن أعمال العباد كما جَاءَ في الآثر وَالإيَان بِهِ والتصديق به والإعراض 
عن من رَدَّ ذّلِك وترك مجادلته. وَأن الله تَعَالَ يكلم العباد يَوْم القِيَامَة لَيْسَ بَينهم وَبَينه 


ترجمان. 


الإيهان بالميزان من الإيان باليوم الآخرء ومن الإيان بالغيب» وقد ذكر 


السفاريني أن الأحاديث في الميزان متواترة» وقد صدق يََدَآلمَهُ 

وآمن بالميزان أهل السنة والأشعرية» بل حتى المعتزلة لم تجمعوا على إنكار الميزان» 
وإنا أنكره البغداديون منهمء أما البصريون فأقروا به. وقد ذكر هذا ابن تيمية في 
كتابه: (درء تعارض العقل والنقل). 


هو 5 5 0 0 11 2 8 0 5 
أما الكتاب: فقوله تعالى: #فَمَن يَعما مثقال ذْرَّةٍ خَيرًا يَرَهِ وَمَن يَعْمّل مثقال ذْرَّةٍ 
أذ#ت تر و 


شَرَّا يَرَه4 [الزلزلة: /١ا-8]‏ وقال تعالى: #وَنَضَعٌ المْوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة4 
3الأماء: 110 ] وقال عال تكن تفلت تواقينة» [الموسون: 1]. 


5 


أما السنة: فالأحاديث كثيرة» وقد ذكر منها المصنف قوله: (كم) جَاءَ (يُوزن العَبّد 


خاو و دو 


هريرة وََإِتَهعَنكُ وعند أحمد عن ابن مسعود وَعَلنَعَنهُ أن النبي يَكِدِ قال عن ساق ابن 


56 بن 39" نيبي 3 2 220 5 سر 5 8 ف 
مسعود وَوَابَدْعَنَهُ: ١مَا‏ تَضْحَكُونَ؟ لَرجْل عَبْدِ الله نْقَلَ في الميرَانِيَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ أَحْي). 
أما الإجماع: فقد توارد أهل السنة على تقرير الميزان في كتب الاعتقاد» وقد تقدم 
أن الأصل فيا يذكر في كتب الاعتقاد أنه مجمع عليه. ومن ذكره الإمام أحمد. وابن 


تيمية» وابن بطة» والآجريء وغيرهم من أثمة السنة - رحمهم الله تعالى-. 
ويتعلق بالميزان مسائل منها: 


المسألة الأولى: صفة الميزان» للميزان كمّتان ولسان» والعمدة على ذلك الإجماع» 
حكى الإجماع الزجاجء نقله عنه ابن حجر في (فتح الباري) وأقرّه. وحكاه أبو 
منصور محمد بن أحمدء في رسالة مختصرة عظيمة في الاعتقاد. نقلها عنه قوام السنة 
في كتابه: (الحجة في بيان المحجة). 


المسألة الثانية: تنازع العلماء فيا يُوزن» هل هو جسم الإنسان؟ أم عمله؟ أو 
السجلات؟ ...إلى غير ذلك من الأقوال. 

وأصح الأقوال - والله أعلم - وهو الذي دلت عليه الأدلة أن الذي يوزن هو 
عمله. لأن الله تعالى قال: #قَّمَن يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَبْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ 


شَدَّا يَرَه4 [الزلزلة: »]-١/‏ فأكثر الأدلة على ذكر الأعمال والحسنات والسيئات» 
وهذا هو قول الإمام أحمد في هذه الرسالة فإنه لا ذكر ما يوزن ذكر الأعمال ول يذكر 

وذهب ابن عبد البر والقرطبى وجماعة إلى أن الذي يُوزن هو السجلات؛ لحديث 
صاحب البطاقة الذي أخرجه أحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو وََإَِعَنهَا 


أن النبي كك قال: «فتو 
لِْطَاقَة)». 


م و 20 


فتوضصع السّجلّاتٌ في كف قَالَ : «فَطَاسَتِ السّجِلّاتُ وَثقلتِ 


فيقال: لا تعارض بين السجلات والأعمال؛ لأن السجلات تُوضع فيها الأعمال» 
فالمراد ليس السجل نفسه وإنا المراد الأعمال التي في السجلء فلا تعارض بين 
القولين كما قال شيخنا العلامة ابن باز وَََْمَُ. لذا رجّح ابن باز رَمَدآمَهُ أن الأعمال 


هي التي تُوزن» ورجّح ذلك شي شيخنا ابن عثيمين فى شرحه عل (السقارينية). 


وبقية الأقوال ترجع إلى هذاء فحديث: (إِنَهُ آ أي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَِّينُ يَوْم 
القيَامَي لآيَرْنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَحُوضّةَ)ء فهذا يُراد به بيان أن مثل هذا لم يُلتفت إليه. 
لا المراد أن الناس يُوزنون بأجسامهم. ومثل هذا ساق ابن مسعود وََئَهََْة لا ضحك 
الصحابة من دقّتهاء ذكر النبي يل أنبا توزن عند الله بجبل أحدء وليس المراد ذاتها 
وق ينان أن دكة هذا لذ بص وان كي 3ك لذ روية:: وما العيرة بالاصيان: 


الا 


المسألة الثالثة: المشهور عند أهل العلم أنه ليس يوم القيامة إلا ميزان واحد لجميع 
الخلق» وليس لكل أمة هيزان. وذهب إلى هذا ابن عطية» وابن حجرء. وحماعة من 


أهل العلمء وهو ظاهر الآدلة. 
المسألة الرابعة: ترتيب الأعمال يوم القيامة كالتالي: 


أولا: الحساب؛ لحديث ابن عمر ينمتا في الصحيحين قال كَلِ: (إنَّ الله يدن 
من له _ْ و مله 0 


لمؤْمنَ» قَيضَعْ عَلَيْهِ كنَقَهُ وَيَسْرهُ فيَقول: أتَعْرفَ ذَنْبَ كَذَا. َتَْرِفُ دَنْبَ ب »9 
ئْ رب حَتَى إِذَا َرَرَهُ بذنُويوِ وَرَأَى في تَفْسِهٍ أنه مَلَّكَ فَا قَالّ: : ست 
عَلَيْكَ في الدَّنيَاء وَأنَا أَغْفرُهَا لَك اليَوْمَ نيعطى كتاب حسناته». 


ثانيًا: تطاير الصحف؛ لحديث ابن عمر وَيََيعَا المتقدم. 
ثالمًا: الميزان. 

رابعًا: الحوض. 

خامشاء الم افك 

سادسًا: القنطرة. 


ثم بعد ذلك الجنة - نسأل الله الكريم من فضله -» أو يسقط في النار عند 
الصراط والعياذ بالله. 


ا 


وذكر الأعمال بهذا الترتيب يدل عليه ما تقدم من حديث ابن عمر وََإِيَعَ) في 
الحساب وتطاير الصحف. أما الميزان فقد ذكر السفارينى وغيره أنه من حيث 
المعنى : الحساب في تقدير الأعمال وبيان ما لك وما عليكء أما الميزان في إظهار ذلك» 
فإظهاره يكون بالميزان. 

أما الحوض فإن الناس بعد ذلك يأتون إلى الحوض ومنهم من يُرد إذا كان ليس 


أهلاء فيُسحب إلى النار» ومنهم من يشرب من الحوض. 


أما الصراط فواضحٌ أنه بعد جميع ما سبق؛ لآن من يرد أو من يشرب من الحوض 
يأتون على الصراطء والمرور على الصراط بحسب العملء منهم من يمر كالبرق 
ومنهم كالجواد ...إلخ» نسأل الله الكريم بر حمته وفضله سبحانه. 

قوله: (وَأَن الله تَعَالَ يكلمٌ العباد يَوْم الْقَِامَة َيْسَ بَينهم وَبَينه ترجمان) تقدم 
الكلام عن كلام الله» لكن كأن المصنف يَمَدآَنَهَ أورد هذا هنا إشارة إلى أن هذا 
التكليم تكليم الحسابء وأنه ثما يكون يوم القيامة -والله أعلم-. 


لف 


0 3 0 5 07 4 ؤشراة 500 1ه ع 2 28 
وَالإِيَان بالحوض وأن لرَسُول الله حوضا يوم القِيّامَة يرد عَليّهِ أمته عَرْصَهَ مثل 


و م 50 
طُولِه مَسِيرَة شَهْرِ. آنينَهُ كعدد نوم السَّمَاء على مَا صحت به الأخبّار من غير وجه. 


الأخبار في الحوض متواترة عن رسول الله يِه ى بين هذا ابن رجبء وابن أبي 


العز الحنفي» وجماعة من أهل العلم. 


وقد خرّج البخاري وه | كثيرًا من هذه الأحاديث» من حديث الس وعبد 


الله بن عمروء وعن غيرهم من الصحابة ودَلنَهْعنفر 


وكل ماذكر المصنف من صفات الحوض قد أخرجه البخاري ومسلم. لكنه قال: 
(آنْينَهُ كعدد نوم السَّمَاء) في صحيح مسلم من حديث أب ذر وَتِكَعَنُ قال: قال ككلة: 
١لآنِينهُ‏ أَكْثرٌ مِنْ عَدَدِ د د نوم السَّمَاءِ وَكَوَاكِبهَا». قال النووي: الأحاديث التي فيها 
(كعدد نجوم السماء) من باب التقريب» وحديث أب ذر فيه زيادة علم» فيُعمل با 
فيه زيادة علم. 

ثم في حديث أبي ذر وَدَزْتَهعنهُ في مسلم قال جَكِلِ: ١عَرْضُهُ‏ مِدْلُ طُولِهِا وفي صحيح 


جر دوعن وال ١‏ لين . نت 


مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وَكَلِتَدعَتعَا قال: «وَرْوَايَاه سَوَاءْ) . فهذا فيه إشارة 
إلى أنه مربع» ومن المعاصرين من ذكر أن الحوض دائريء لكن مقتضى الأدلة أنه 


مرمع. 


9 


الإيان بِعَدَّاب الْقَبْر وَأ هَذِه الأمة تفتن في قبورهاء وتسأل عَن الإيئان وَالإِسْلَام 
7 - 5 د 2 0 سم . 1 
ومن ربه ومن نبيه ويآتبه مُنكر وَنكير كيف شاء الله عز وجل وَكيف أرَادَ وَالويان به 


والتصديق به. 


عذاب القبر قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: 
سَتُعَذيهم تن تم رده إل عَذَابٍ عَظِيم4 [التوبة: :]٠١١‏ وهذا فيه العذاب 
في الحياة الدنيا هذا العذاب الأول» والعذان الثاني في البرزخ. وقد ذهب إلى هذا 
قتادة والربيع بن أنس» وجماعة» وأيضًا استدل بهذا ابن رجب في كتابه: (أهوال 


القبور). 


> 
عَشْنًَا 
93 


58 8 8 3 بار ال 32 0 

وقال تعالى: #الثَارٌ بُعْرَصُونٌ عَلَيْهَا غُدُوًا وَءَ عَشِيًا © وَيَوْمَ تَقومٌ السّاعَة دحلو آل 
دَعَوٌنَ آشَدَّ الْعَرّا 4 [غافر: 4 ]0 هذه النار التى كانوا يُعرضِون عليها هن فى 
البرزخ» ثم يوم القيامة يعذبون أشد العذاب» فدل على أنهم كانوا يُعذّبون في 
قبورهم. وقد ذكر أبو مظفر السمعاني أن أكثر العلماء على هذاء وأن الآية دليل على 
عذاب القبر. 


أما الأحاديث في السنة فهي متواترة للغاية» منها حديث أب هريرة وََإئَعَنه في 
الصحيحين أن النبي يك قال: «إدَارَ تسَهد أَحَدُكُمْ َيَسْتعِذْ بلله من أَرَْع َقُولُ: اللهُمَ 


اح اجر 


أَعُوذُ بك مِنْ عَذَابٍ بهن وَمِنْ عَذَابٍ الْقَْ وَمِنْ فاخي وات وَمِنْ شَّرٌ 
فتن المسيح الدّجّالِ). 

وسالت عائشة د َدَئَدُعَنَهَا النبي عد أحق عذاب القبر؟ قال: : انَحَمْ عَذَاتُ الْقَيرْ 
حَق). أخرجه البخاري وغيره. 


ومنه حديث ابن عباس وََلتَعَتَا أن النبي كك مرّ بقبرين فقال: (إِمَهَما َيُعَذَّيَانِء وما 


3 م 


عر 1 يك 5 اله ب ع 0 مو يمو ره 
يَعَذَيَانِ في كُبير) وفي رواية قال: «بلى»» «أمَا أَحَدَهَا فَكَانَ لآ يَسْكَقه مِنَ البول» 6 


فَكَانَ 


الآخَر فكَانَ يَمَهُ يَمْشِي بِالتّمِيِمَةِ). 
فالآدلة في ذلك كثيرة متواترة من السنة. 


أما إجماع أهل السنة فهو أشهر من أن يُذكر وقد قرروه في كتب العقائد كثيرًاء 


ومنها هذا الكتاب. 
٠ 7 ٠ 8‏ عه اعم 
ثم إذا قال العلماء: (عذاب القبر) يريدون به العذاب بعل الموت» فلو قدر أن 
الميت كان مصلوبًاء أو مات غريقاء فهذا يدخل في عذاب القبر» فعذاب القبر في 
أمثال هؤلاء وغيرهم تمن لم يقبر يكون بعد الموت» ولا يلزم أن يُدفن حتى يعذب 
عذاب القبر. وقد ذكر هذا ابن القيم يَمَدْآَنَهُ في كتابه: (الروح). 


21 


وقد ذكر العلامة الألباني وغيره أن الأحاديث في عذاب القبر متواترة» لذلك 


عذاب القبر قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» وإنما الذي أنكره هم المعتزلة. 


والأصل في عذاب القبر عند أهل السنة أنه يكون على الروح والبدن» وقد يحصل 
خلاف ذلك بأن يُعَذَّبٍ على الروح وحده. أما البدن وحده ففيه قولان لأهل السنة» 
فالأصل أنه على كليهما الروح والبدن» لكن قد يحصل وأن تعذَّبٍ الروح وحدها؛ 
لآن الروح تنفصل وا أحوال. وقد تنازع أهل السنة في حصول العذاب على البدن 


وحلده. 


قوله: (وتسأل عَن الإيَان وَالْإِسْلَام وَمن ربه ومن نبيه ويأتيه مُنكر وَككير كيف 
شَاء الله عر وجل وَكَيف أَرَادَ وَالِيَان به والتصديق به الفتنة في القبر المراد بها سؤال 
الملكين مُنكر وتكيرء أما سؤال الملكين وأن اسمهما مُنكر وتكير» فقد ثبت في ذلك 
حديث عند الترمذي عن أب هريرة ويَدَيدَعَنكُ وذكر هذا أئمة السنة في كتب الاعتقاد» 
كالإمام أحمد في هذا الكتاب», وكالرازيين -أبي زرعة الرازي» وأبي حاتم الرازي- 


في كتاءهم في الاعتقاد» وذكره غيرهم من أئمة السنة في كتب الاعتقاد. 


فهو ثابت لا شك فيهء وإنا أنكره المعتزلة وأمثالهم, أما أهل السنة فلا شك أنهم 
يؤمنون بهذا وأن اسم الملكين مُنكر وتكير. 


الا 


ثم يُسأل في القبر وأطول وأشمل حديث في هذا حديث البراء بن عازب وََإَْعَئة 


الذي أخرجه أحمد وغيره» وقد جاء مرفوعًا وموقوفاء وهذا الحديث فيه أسئلة القبر 


الثللاث: (من ربك؟) و(ما دينك؟) و(من نبيك؟). 

وينبغي أن يُعلم ما يلي: 

الأمر الأول: أن المشهور أن الأسئلة ثلاثة أسئلة» وما زاد على هذه الثلاث 
فالجواب عليه بأحد أمرين: إما أن يُقال: إنه لبعض الناس دون بعضء أو أنه لا 


يصح. والجواب الثاني أقوى. وقد أجاب بهذين الجوابين السيوطي في كتابه: (شرح 
الصدور). 


الأمر الثاني: أن كل مسلم تيب على مسائل القبر ولو كان فاسقاء فالقسمة ثنائية» 


ا ألا نيب؛ لأنه كافر أو نجِيب؛ لآنه مسلمء لكن ذكر القرطبي أنهم يتفاوتون في 
الإجابة على حسب إيم|نهم, إلا أن كل مسلم لابد أن تجيب» فنسأل الله حسن الخاتمة. 


3 


,ا 


وَالإِيَان بشفاعة النبي كَْةٍ وبقوم يخرجون من النار بَعْدَمَا احترقوا وصاروا فح 
َيُؤْمَر بهم إل مهر على باب اْنّة كما جحاء الأئر كيف شَاءَ الله وكما ضَاء إنَّا هو ايان 


و 


به والتصديق به. 
أن يعلم أنه في يوم القيامة يشفع النبي مَلِِدِه ويشفع النبيون والمؤمنون 
52006 ررم م اإروره 
: «فيقول الله عز 


يد حو لما يت ) 
شَمَعَ التبيُونَ وَشَةَ َمََالْؤمنونه يي ! إلا رْحَمُ الراجِينَ 


فش ةين ال يفوع نا انها حبذ 


فإذن الشفاعة ليست خاصة بالنبي يِه فمن الشفاعات ما هي عامة و 


الشفاعات ما هي خاصة. 


ومعنى الشفاعة: التوسّط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرّة» فإذا أراد الله أ 
يغفر لفلان أو أن تُخرج فلانًا من النارء لا تخرجه مباشرة بل يجعل نبا أو مؤمنًا أو 


ملكا يشفع له. ثم يخرجه. 


فإن قيل: لماذا لا تخرجه مباشرة؟ 


7 


اليا 


وأقرّبٍ هذا بمثال: لو أن ملكا أو رئيسًا من رؤساء الدنيا قال: لا أقبل حاجتكم 
إلا أن يشفع لكم فلان. فإن في هذا إظهارًا لمنزلته. 

وأدلة الشفاعة ث, ثبتت بالكتاب وبالسنة» بل الأحاديث ف السنة متواترة ىا 0 
هذا ابن أبي عاصم وغيره. أما الأدلة من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: #وَكم من 
مَلَكِ ني السّمَاوَاتٍ لا تُفْنِي شَفَاعَتُهُمْ شين لان بَعدِ أن يلد اهن يشَاءُ وَيَرْضَ » 
[النجم: 5؟]. وقد جمع هذا الدليل بين شرطي الشفاعة: الإذن والرضا. قوله: 
«! لّا من بَعْدٍ أن يَأَذّنَ ال هذا شرط الإذن» وقوله: ##لَن يَشَاءٌ وَيَرْضَىْ» هذا 
شرط الرضى 

أما السنة النبوية فقد تقدم في حديث أبي سعيدء وأخرج البخاري من حديث 
عمران» ومسلم من حديث أنس. وأيضًا في الأحاديث أن الناس يخرجون من 
قبورهم حُْمَاء كما أشار له المصنف رَيِمَدَأدَ 

فإذن قد دل على الشفاعة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع أهل السنة» بل ينبغي 
أن يعلم أن الشفاعات أنواع» ومنها الشفاعة العظمىء وهذه الشفاعة لم ينكرها أهل 


البدع من الأشاعرة والمعتزلة» وهي شفاعة النبي كَلَةٍ للناس في الموقف حتى 


يحاسبوا. 


والشفاعة التي أنكرها المعتزلة وأمثالهم هي إخراج أهل التوحيد من النار» فهذه 
الشفاعة قد أنكرها المعتزلة وغيرهمء لكن ييّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الأحاديث في ذلك متواترة» وقال ابن حجر: الأحاديث في ذلك مقطوع بهاء وتقدم 
ذكر بعضهاء كقوله يَكِ: «... تَبْخْرِحُ مِْهَا قَوْمَا َيَعْمَلُوا خَيْرًا قَطا. 

عو 

إذا تبئّن هذا أنبّه على مسألة تنعلق بالشفاعة: وهى أن الشفاعة العظمى منزلة 
عظيمة معنوية لرسول الله يلد لذا قال عز وجل: 9عَسَيْ أن يَبْعَتَكَ رَّكٌ مَقَامًا 
عَحمُودَا4 [الإسراء: 4/ا]» وهى الشفاعة العظمى. 

وهذه الشفاعة لا تكون إلا بعد أن يقعد النبى بَكِةِ على العرشء فإذا قعد على 


العرش شَّفْعَ» فأولا يأتي لربه عز وجل فيحمده ويُثني عليه» ويفتح الله عليه من 
المحامد فيحمد الله بهاء فيقال له: ارفع رأسكء. وسل تُعطء واشفع تشفع. فيقعد 


مع الله على العرش ثم يشفع. 


وقعود النبي بَليْةٍ مع ربه على العرش ثبت عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: 
#عَسَىْ أن يَبْعَنّكَ رَبك مَقَامَا تَحْمُودَا4 [الإسراء: 74]» وتفسير التابعي حجة, 


ام 


لاسيم| مجاهد يِمَدآَنَهُ الذي عَرَّضَ الق رآن على ابن عباس رََزِتَدعَنَْا ثلاث مرات يوقفه 
عند كل آية» ىا ثبت عند ابن جرير الطبري. 

وقد أجمع أهل السنة على أن النبي َه يقعد على العرش ثم يشفع» وحكى 
الإجماعات الخلال في كتابه في السنة عن جماعة من أئمة السنة» بل جمع من أئمة 
السنة كالإمام أحمد وابنه عبد الله؛ بدّعوا من ل يُؤمن بهذاء وقد ألمت في ذلك كتب 
لأهل السنة. وأشار لبعض كلام السلف ابن القيم في كتابه: (بدائع الفوائد)» وتقدم 
أن الخلال بسط الكلام في هذا. 


فشفاعة النبي يَِةِ بأن يقعد على العرش ثم يشفع اجتمع له فيها أمران: 


© الأمر الأول: العلو المكاني» فهو أعلى مكان بشري؛ لأنه فوق العرش. 
©« الأمر الثاني: العلو المعنوي» وذلك أنه انفرد بأن شفع بالشفاعة العظمى 
بعد أن تراجع عنها الأنبياء والمرسلون. 


فإن قيل: قد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر وأنس أن النبي يك فسّر المقام 
المحمود بأنه الشفاعة؟ 


يقال: ىا قال ابن جرير والعلامة محمد بن إبراهيم: أنه لا تعارض بينه)؛ لأنه 


يقعد على العرش ثم يشفع» فإذن لا تعارض بينهما. 


م 


قال رحمداكة: 


0 4 ع 7 58 رمه 7 راو 2 م 41 
وَالإِيَان أن أن ليج ل الدّجّال ار أ 0 يخ غلنه 2 0 الغي 
4 و 


0 


3 


الأحاديث في نزول عيسى بن مريم -عليه السلام- كثيرة» منها ما أخرج 
ع 5355 ع سرض )هنا تله - و 
ا 
9 0 ع 2 براق عير فين ٠‏ نر عوين 16 هر 
مر سر سم معي َه بر تركو 
ا حزية. ويفيض المال» حتى لبذ 0 


ومن الأحاديث: حديث أنس وَوَزنَعَنهُ في الصحيحين أن النبي وَكِةٍ قال ١وَإِنَيَينَ‏ 


ككرت لكاون. غير ذلك من الألحاديث في تزوان حيس سما الام 


بل دل على نزوله الكتاب والسنة والإجماع» ومن الأدلة في الكتاب قوله تعالى: 
لون مّنْ أَهْلٍ الكِتّاب إلا ليُؤْمِئَنَّ به قَبْلَ مَوْتِهِ © وَيَوَْ الْقِيَامَةِيكُونُ عَلَيْهِمْ شهدا 
[النساء: 21١594‏ وفسّره أبو هريرة وَعَزْتََعَنهُ بنزول عيسى -عليه السلام- أخرجه 


البخاري ومسلم. 


م 


فإذن دل على هذا الكتاب والسنة وآثار الصحابة وإجماع أهل السنة على أن عيسى 
- عليه السلام - ينزل. وممن ذكر الإجماع الإمام أحمد بأن ذكره في هذا الكتاب 


العقدي, وأيضًا ذكره غيره من أئمة السنة. 


انتهى المصنف رِيِمَدلنَهُ من الكلام على ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر» وينبغي أن 
تُعلم قواعد تتعلق بالإيوان باليوم الآخر: 


القاعدة الأولى: ما جاء من أخبار اليوم الآخر حملا آمنا به مجملاء وما جاءً 
مُفصّلًا آمنا به مُفضَّلًا. ذكر هذه القاعدة المروزي في كتابه: (تعظيم قدر الصلاة)» 
وأشار ا ابن تيمية يَمَدَْنَهُ في أكثر من موضع كا في (مجموع الفتاوى)» وفي (نقض 
الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية)» وغيرها من كتبه وَمَدُلَ. 


القاضية القانيةه المبعاذ ل يدعل ق الآمون الغبيت وذلاف أن" المجاذ ميدة خل 


أركان أربعة: 


- الركن الأول: وهو الحقيقة ويسمى بالوضع الأول. 

- الركن الثاني: وهو المجاز والمسمى بالوضع الثاني. 

- الركن الثالث: العلاقة بين الوضع الأول والثاني. 

- الركن الرابع: القرينة التي تمنع حمل الكلام على الوضع الأول» وتستوجب 
حمله على الوضع الثاني. 


00 


وهذه القريئة لا يمكن أن توجذد ف الأمور الخيبية» لأنبا مبنية عل معرقة كُنّْه 
الوضع الأول بحيث تقول: إن كُنهه وصفته كذاء فلا يمكن أن يُحمل على هذا 
المعتى فلابد أن تحمل غل معتى آخز. والآمور الغيبية لا تغرف كنهها ول صفتها 
لذلك لا يدخلها المجاز. ومن هاهنا -والله أعلم- قال ابن عبد البر في المجلد السابع 
من كتابه: (التمهيد): وأساء الله على الحقيقة لا على المجاز بالإجماع. وذلك أن أسماء 
ال كيلو الامو الني الابيضدلها لفان 


القاعدة الثالثة: الأمور الغيبية لا يصح أن تُعارض بالعقل» وذلك لأن العقل 
غاية ما يُدرك ما يُشاهدهء والأمور الغيبية لم نُشاهدها ولم نعرف كُنْههاء لذلك لا 
يصح أن تُعارض بالعقل. 

والقاعدة الشرعية في هذا الباب: أن الشريعة لم تأت با تُخالف العقول لكن أتت 
بها تحار فيه العقول» وفرقٌ بين الأمرين. وقد قكّد هذه القاعدة كثيرًا شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَمَهُلَنَكَ وكتب مجلدات في ذلك. وهو كتابه: (درء تعارض العقل والنقل). 
وأيضًا ذكر هذه القاعدة ابن القيم يَمَدآَنَُ في أكثر من موضع. 

وأخبار المعاد واليوم الآخر ثما لا يُعارض العقلء لكن العقل يحتار فيه» وفرقٌ 


َالَِْان قَولُ وعم يزيد ويتقصء كما جَاءَ في الخُبر (أكمل امُوْمنِيتَ إينا 


أخسنهم خُلَقَا) (وَمْ . مَنْ تَرَكَ الصَّلاة فَقَد كَمَرَ) (وَلَيْسَ مِنَ الْأَعمَالٍ نَّيْ رك كُفرٌ ! 
الصَّلَاة) من تركها فَهُوَ كَافِر وقد أَحَلَّ الله قَدْلَهُ. 


- 


ذا المصخف ةل يذكرما يتعلق يميبحث الإان» ويتيغى في أن يعلم أن أهل السنة 
يؤمنون بآن إيوان العبد يكون: بالقول» وبالعملء وبالاعتقاد» وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

وهذه الأمور الخمسة مستفادة نصًا واستنباطًا من قوله تعالى: #ومًا دوا إل 
لتنندوا الله خلصية له الذية لخحتقاة وتقيكوا الضلذة وتؤثوا الذكاة 3 وذلك وي 
الْقَيّمَةِ> [البينة: 0]. 


فإن في هذه الآية الجمع بين العمل والقول والاعتقاد» ففيها الفعل وهو إقام 
الصلاة» والصلاة فيها 0 واعتقاد. ومثلها الزكاة» ثم قال: حْتَقَا# وهذا 
اعتقاد» وقوله: #خخلِصِينَ لَه الدينَ» وهذا اعتقاد» وسمى الجميع ديئًا فقال: 


لوَذْلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِك» وقد استدل بهذه الآية الإمام الشافعي وَمَدُلدَ 


1م 


ومن الأدلة ما أخرج الشيخان واللفظ لمسلم من حديث أب هريرة وََزِبْعَنَهُ أن 


عم 
؟ درم ب عه © بن 00 فق وراك ولام قر جاه ل 


ابي وودقال” الها بطع وَسَبُونَ - أذ بضع ونون - شُمَْة كأفْصَلْهَا َل ل 
لَه إلا الل وَأَدْنَا اها إِمَاطَة الَدَى عَنِ الطَرِيق» وَالحيَاء شُعْبَةٌ منَ الإيوان». 


وهذا الحديث أبلغ في الدلالة على هذه الخمسء فإنه أيضًا أشار إلى الزيادة 


والنقصان. فإن فيه أن الإيان قول» وهو قوله: «تَأَفْضَلَّهًا 20 إلا اللهاء وفيه 


أذ العمل عن الإبزانا ريهى قولهة 0 إمَاطَةُ الأَدَى عَنِ الطريق»» وفيه أن 


الاعتقاد من الإيان وهو قوله: ا شعبة من نَّ الإيَانِ». وفيه أن الإيان يتجرًأ؛ 


2 1 


53 اه ٠.‏ 8 اقه سه 8 51 3 ها 0 2 
انه جعله شع بقوله: ليا مع توق - أو بض يطوق - سيك وغ 


الإيوان يدل على أنه يزيد وينقص. 


وقد ذكر السعدي 011 ف بعضص رسائله أن هذا الحديث شامل لمذه المعان 


وقال الله عز وجل: يا انا مَعَ يام # [الفتح: 14» و 


ونا لون ادا ديرا وَجِلَّتْ فَلويهم وَإ ا 0 
, وَعَلّ رَيِمْ يتوَكّلُونَ4 [الأنفال: ؟]» فدل على أن الإيمان يزيد. 


فإن قبل 5 ما الذليل عل النقضان؟ 


اال 


فيقال: لما كان زائدًا كان صحيحًاء ثم لما زاد كان صحيحًاء فدل على أن الإيوان 


يصح حال النقصان قبل الزيادة ويصح حال الزيادة» فإذن هو يزيد وينقص. 


والإيان يقسَّم باعتبار آخر إلى: قول اللسان وقول القلب» وعمل القلب وعمل 
الجوارح. فيقسَّم بهذا الاعتبار إلى أقسام أربعة. 


وقول اللسان: هو الذكر والتسبيح ...إلخ. 

وقول القلب: هو أصل التصديق. 

وعمل القلب: هو الخنوف والرجاء وكال التصديق ...إلخ. 
وأما عمل الجوارح: فهو واضح, كالصلاة والزكاة ...إلخ. 


قال العلامة ابن سعدي في تعليقاته على (العقيدة الواسطية): واجبنا تجاه 
الأخبار التصديقء فإذا أخبر الله بشىء فواجبنا أن نُصدقه» وهذا يسمى قول القلب» 
وواجبنا تجاه الطلبء بأن يأمرنا الله أن نخافه وأن نرجوه ونتوكل عليه ...إلخ» فا 


كان واجبنا تجاه الطلب فهو عمل القلب. 


وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الواسطية» في تقسيم الإيان وقال: 
قول اللسان وعمل اللسان. فمعنى قول اللسان: أي قول: لا إله إلا الله الذي يدخل 


م١‎ 


(معارج القبول). 


وأهل السنة يقولون: من لم ينطق بقول اللسان مع قدرته فهو كافر بإجماع 
سلجف فاك ابعانية اا 


ويقول أهل السنة: من لم يوجد في قلبه قول القلب فهو كافر بإجماع أهل السنة» 
وكذلك يقولون: من لم يكن في قلبه عمل القلب فهو كافر بإجماع أهل السنة» حكاه 
ابن تيمية ى) في (مجموع الفتاوى)» وابن القيم في كتابه: (عدة الصابرين) 
و[القيالاة ا 


دير 


وعند أهل السنة أن الإيهان كما يكون بالقول والعمل والاعتقاد كذلك يكون 
الكفر بالقول والعمل والاعتقاد. وعلى هذا إجماع أهل السنة» حكاه إسحاق بن 
راهويه وغيره من أهل السنة. 


فسب الدين كفرٌ قولى» وقتل النبى أو إهانة المصحف كفرٌ عملى» واعتقاد أن 
أحدًا يعلم الغيب مع الله هذا كفرٌ عقدي. 
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وأنبّه على مسائل: 


المسألة الأوى؛ أهل السنة يُقررون أن الإيان يعجراء لذا هو يريد ويتقض» أما 
المخالفون لأهل السنة وهم المعتزلة والخوارج والمرجئة بأصنافهم كلهاء فيقررون 
أن الإبيان جزء واحد لا يتجرّأء لذا يقولون: يذهب كله أو يبقى كله. فقالت 
الخوارج: يكفر بالكبيرة» وقالت المرجئة: لا يضر مع الويان ذنب. 


وهم طوائف في هذاء فمن المخوارج من يُكمّر حتى بالصغيرة» ذكر هذا أبو عبيد 


وطوائف المخالفين ما بين الخوارج والمرجقة؛ فالخنوارج يقولون: إن الإيهان قو 
وعملٌ واعتقادٌ لكن لا يزيد ولا ينتقصء ذكر هذا أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتابه: (الإيان)» وذكره الحافظ ابن حجر في (فتح الباري). 


والمعتزلة كالخوارج لكنهم ابتدعوا المنزلة بين المنزلتين في أحكام الدنياء وإلا هم 
في الآخرة كالخوارج. ومثلهم الأباضية فهم كالخوارج, لكنهم ابتدعوا كفر النعمة» 
والا هم ف الآخرة كالخوارج. 

ويقابل الخوارج المرجئة» والمرجئة بجميع طوائفها يُقررون أن أعمال الجوارح 


ليست من الإيهان» فلا يوجد مرجئي يقول: إن أعمال الجوارح من الإيهان» ثم هم 
على طوائف: 


طائفة د تقول: الإيان هو الكلمة فحسبء وهؤّلاء هم الكرامية. 
وطائفة د تقول: الإيان هو المعرفة» وهو لاء هم الجهمية» وهذا أحد القولين عند 
الأشاعرة. 
وطائفة تقو ل: الاداهن التصديق»وهذا القول المشهووعتك الأشاغرة: 
طائفة تقول: الإيهان هو القول والاعتقاد» وهذا قول مرجئة الفقهاء. 
وإذا قال المرجئي: إن أعمال الجوارح ليست من الإيوان» فإذن لا تُوصف بالكفر 
ولا ثُوصف بال معصية ولا تُوصف بالطاعة. 


المسألة الثانية: ينبغي أن يُعلم أن السلف إذا قالوا: (المرجئة تقول...) فهم إنا 
يريدون مرجئة الفقهاء ولا يريدون الجهمية» لذلك حرب الكرماني في كتابه: 
(السنة) يقول: "قالت الجهمية والمرجئة". وقد ذكر هذا ابن تيمية كا في المجلد 
السابع من (مجموع الفتاوى)» أن السلف إذا أطلقوا المرجئة فيريدون مرجتئة الفقهاء 


الذين يقولون: الإيان هو القول والاعتقاد. 


وهذا مهم للغاية في فهم كلام السلف. فقول إبراهيم يم النخعي فيما رواه ابن 
سعك: والله إن لأبغض المرجئة أكثر من بغضى لليهود والنصارى. يريد مرجئة 
الفقيانة 
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التي وصفت من وقع في الكبيرة بأن إيمانه ناقصء وبأنه فاسق, إلى غير ذلك. 
فخالفوا أمثال هذه النصوص. فالخلاف حقيقى لا لفظى. 
لكن أفاد ابن تيمية يمَدلَئَُ شينًا دقيقًا للغاية قلّ من ينتبه إليه» وهو أن مرجئة 


الفقهاء لا تخالفون أهل السنة في أحكام الآخرة, فإنه يقولون فيمن زنى: هذا الزاني 


في أحكام الدنيا كامل الإيمان, أما في الآخرة فهو يعاقب بحسب ذنبه. 


أما السني فيقول: هذا الزاني في أحكام الدنيا فاسق ومستحق للوعيد ويذم, ولا 


يُقال: إيمانه كامل» أما في أحكام الآخرة فكذلك هو مستحق للعقاب. 


فإذن الفرق بين أهل السنة والمرجئة في أحكام الدنياء فالمرجئة يقولون عن 
العاصى كامل الإيمان» والسنى يقول ناقص الإيان أو فاسق بحسب فعله. أما في 
أحكام الآخرة فلا فرق بينهماء وهذا واضح في كلام جرى مع سالم الأفطس وغيره. 


وقد تكلم بهذا جماعة منهم وبيّنوا أنهم في الآخرة لا ينازعون. 


لذا قال ابن تيمية: والمرجئة في الآخرة لا يختلفون مع أهل السنة» وإنما يختلفون 
معهم ني أحكام الدنيا. لذا عبر في بعض المواضع بأن الخلاف مع المرجئة لفظي أو 
شبيه باللفظىء وبعبارات فيها إشكال. 
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ثم بين ابن تيمية أن السلف شدَّدوا على المرجئة كثيرًا لأمرين: 


©« الأمر الأول: أنهم خالفوا النصوص الشرعية التي وصفت من وقع في 

الفسق بأنه فاسق, ولا يُقال: بأنه كامل الإيمان. 
©« الأمرالثاني: أنهم يفتحون باب الشر وموٌنون المعاصي على الناس. ولأن 
الذي ابتلي بالإرجاء أناس من الفقهاء والناس يغترُون بأهل العلم أكثر 

مما يغترون بغيرهم. 

ولاشك أن مرجئة الفقهاء مبتدعة» وكلام أئمة السنة في تبديعهم كثير. فقد نقل 
حرب الكرماني عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أخهم بدَّعوا مرجئة الفقهاء. 
بل قال ابن تيمية: واشتدّ نكير أئمة السنة على مرجئة الفقهاء وبدَّعوهم لكني لا 
ومن قرأ كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام أحمد رأى أن أئمة السنة يُبدّعونهم 
المسألة الثالثة: ينبغي أن نعتقد أن الباطن والظاهر متلازمان صلاحًا وفسادًاء 
وقد أجمع على هذا أئمة السنة» ولم تُخالف في ذلك إلا الجهمية والمرجئة. فإذا صلح 


الباطرغ صلح الظاهر. وإذا فسد الظاهر فهو دليل على فساد الباطن» فإن الظاهر 
والباطن متلازمان صلاحًا وفسادًا مالم يمنع من ذلك مانع في الظاهر. 
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وقد قرّر هذا ابن تيمية في مواضع كثيرة. ومن أدلة ذلك ما أخرج الشيخان عن 
8 0 ف ع 0000 كه 2 ل 000 
النعان بن بشير يَدَليَدُعَدُ أن النبى كَِِدِ قال: «آلا وَإِنْ فى الحَسَدٍ مضغة؛ إذا صَلحَتء 
ون + #ا رقا رقفو رض عر هه مر خر و رقفو وار 6ه و 
صَلحَ الجسّد كله. وإذا فسّدتء فسَّد الجسّد كله. آلا وَهِيّ القلب). 


فإذن الظاهر والباطن لا ينفكا صلاحًا وفسادًا إلا لمانع» كأن يكون مُكرهًا أو 


مريضًا ...إلخ. 


فعلى هذا من كَمْر ظاهرًا كفر باطنًاء ومن كفر باطنًا كَمَر ظاهرّاء ولا يقال: كَمَر 
ظاهرًا ولم يكفر باطنًا إلا لمانع ىا تقدم. فالظاهر والباطن متلازمان ى] تقدم» وهذا 
لا ينبغي أن يختلف فيه أحد من أئمة السنة ولا أهل السنة» لكن لسنا مأمورين عند 
تكفير أحد أن نسأل عن باطنه؛ لأن الظاهر والباطن متلازمان» بل متى ما وقع في 
كفر في الظاهر وتحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فإنه يكفر ظاهرًا وباطناء 
مع اعتقاد أن الظاهر والباطن متلازمان صلاحًا وفسادًا. 


لذا ما يُستنكر أن يقال: لا يُكفّر أحد حتى يُبحث عن باطنه. 


بل يقال: متى ما وقع في الكفر ظاهرًا فهو كافر ظاهرًا وباطنًا بعد توافر الشروط 


وانتفاء الموانع. 


والكلام على مسائل الإيوان يطول وينبغي لأهل السنة أن يدققوا في مسائله حتى 
لا تزل بهم القدم لا غلوًا ولا جفاءً. وقد كتب ابن تيمية (الإيهان الأوسط) وهو 
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شرح حديث جبريلء ومع ىا في المجلد السابع من (مجموع الفتاوى) كلام كثير. 
وله كتاب اسمه: (الإيمان الكبير)» وقد لخص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


ال 00 


جه اس سس كلكو سرد 


وقوله : (وَمَنْ ترك الصَّلَاةَ فَقَد كمَرَ) هذا حديث بريدة عه وأخرج أحمد وأبو 
داود وغيرهمء قال النبى كَةِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر). 


وقوله: (وَلَيْسَ مِنَّ الْأَعَْالٍ سَيْءٌ تَركُهُ كُفْرٌ إِلّا الصّكاة) أخر جه الترمذي من 
حديث عبد الله بن شقيق العقيلٍ يَمَدَآنَهُ قال: "ما كان أصحاب النبي وَكِةِ يرون 


شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" 


فإيراد المصنف : (أكمل الْمنينَ إيَنا أخسنهم خُلَقَا)؛ ليبيّن أن الإيمان يتفاضل. 
وقوله: (وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ققد كَمَرّ) وكذلك قول عبد الله بن شقيق العقيلي المراد به 
- والله أعلم - أنه إذا وُصف العمل بأنه كفر» فمقتضى هذا أن يوصف بأنه إيمان 
وفي هذا رد على المرجئة» لذلك قال أبو داود السجستاني لما عقد بابًا في الرد على 


المرجئة: ذكر أمثال هذه الأحاديث في كفر تارك الصلاة؛ لين أنه كما يُوصف العمل 
بأنه كفر فكذلك مقتضاه في المقابل أن يُوصف بأنه إيمان وهذا خلاف قول المرجئة. 
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الى ال اي 0 


وَخبر هَذِه الأمةبَعْدَ تيا أب بَكْرِ الصّدّيق َم عْمَرُ بنُ ا خطاب ثم عنّان بن عَفّان 
نقدم هَؤٌلَاء التَكامّة كز قدمهم أَضكاب رَسُول الله علد ١‏ يِفو | في ذَّلِك. َ بعد 
بر ا 9 
مَؤُلَاءِ الثلاكة أَصْحَاب الشورى الخُمْسَة: عَنَ , بين أى طالب وَطَلْكَة والرئئر وغبة 
الرحمن بن عَوْف وسعد كلهم للخلافة و كلهم إِمَام وَتَذْهَب ني ذَلِك إل حَدِيث ابْن 
عمر -رضي الله عنهما- : "كُنَا نعد وَرَسُول الله يل حَّ وَأَضْحَابه متوافرون أَبُو بكر 
م عمر ثم ان ثم نسكت". 
475 5ه لم ُ 7 0-7 01 ا 
وه الشورى آهل الل 0 بدر من الأنصّار 
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عير 
0 


ثم أفضل النَّاس بعد مَؤٌْلَاءِ أَصْحَابٍ رَسُول الله يل القرن الذي بعث فيهم. 
وكاد مق مهدي اورشهرا د نكا أ فاق 1113 تلو بن اكاب له اذكه 
بل تدر صحيد و حر الست رس ود رظي رار وطاق ميك 
أفضل من الُقرن الذي م يروه وَل لقوا لله بجمِيع الْأعْهَال؛ كَانَ هَؤُلَاءِ لين صحبوا 
لني بك ورأوه وسمعوا مِنْهُ أفضل؛ لصحبتهم من التّابعين ومن رآه بعينه وآمن به 
ولو ساعة وَلَو عوِلُوا كل أعمال الخُبْ. 
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أفضل الصحابة: أبو بكر ثم عمرء وهذا لا نزاع فيه بين أهل السنة» وعلى 
الصحيح: ثم عثمان ثم علي» أي على ترتيبهم في الخلافة» وهذا هو المشهور عن أئمة 
السنة» بل حكى الإمام أحمدء وأيوب السختياني» والدارقطنيء إجماع المهاجرين 
والأنصار على ذلك. 


وكأن الإمام أحمد وَمَهُ تِمَهُلَفَهُ يرى أن الأمر يقف عند عثمان. لكن الصواب والمشهور 
وهى الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يُربّع بعلي بن أبي طالب صََلَدْعَنكُ وكا قال 
أيوب والإمام أحمد والدارقطني: "من قدَّم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 


والأنصار". 


قوله: (0 ثم بعد مَؤّْلَاءِ الدَكانّة أضْحَابٍ الشورى الَُْمْسَة: عَلنَ بن أبي طالب 
وَطَلْحَة وَالرْبيرِ وعبد الرحمن بن عَوْف وَسعد كلهم للخلافة وكلهمْ إِمَام؛ وَتَذْهَبِ 
في ذَلِك إِلَ حَدِيث ابْن عمر -رضي الله عنهم|-: "كُنَا نعد وَرَسُول الله يك حَيّ 
وَأضححابه متوافرون أَبُو بكر ثم عمر د مان ثمّ نسكت") في البخاري قال: "كن 
ُخَي ين اناس في رَمَنِ الب كف فنْصَيُ ا بَكْرء فم عُمَرَ بْنَ التَطابٍء كم عفان بْنَ 
20000 '» وهذه الرواية لا تختلف - والله أعلم - مع رواية البخاري؛ 
لآنها قد تكون تفسيرًا بالمعنى لما قال: (وَرَسُول الله يَكِدٍ حَيّ). وقوله: 
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ودليل تقديم عثمان على علي لما قال: " أَبَا بَكْرِء نَم عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍء تم عنَانَ بن 
عََانَ رَضِيَ الله عَنْهُم "» فدل على أن عثمان أفضل من علي» وعلي وَدََن أفضل من 
البقية» بدليل أنه لما حصل كا في البخاري أن عبد ال رحمن بن عوف أراد أن يفاضل 
بين عثهان وعلي» فلم يأت أحد ويُقدم عليّا على عثمان» فلا شك أن عثمان أفضل» 
لكن دل على فضل علي وََئدعَنهُ بحيث أنهم جعلوه منافسًا لعثان وََزْتََعَنَه ثم لما توفي 
تولى الخلافة بعده وَدَزْتَدعَنَك فقال ابن تيمية: وتفضيلهم في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة. 


قوله: (ثم من بعد أَضْحَابٍ الشورى أهل بدر من الْمَاجرِين ثم أهل بدر من 
الْأنَصَار من أَصْحَاب رَسُول الله يل على قدر لْجْرّة والسابقة أَوَّّا فأوّلَا) أما تقديم 
المهاجرين على الأنصار بدلالة قوله تعالى: لوَالسَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ 
وَالْأَنصَارِ وَالّذِينَ انبُعُوهُم ب بإِحْسَانٍ وَضِيَّ لله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ نهُمْ جَنَاتِ 
يري ننتها اهار ادي فها بد لِك الَْوْرُ الْعَظِيمُ4 [التوبة: »]٠٠١‏ وذلك أن 


وينبغي أن يعرف ضابط الصحابيء فالصحابي شرعا: هو من لقي النبي كلل 
مؤمئًا به ومات على ذلك. والدليل على هذا ما أخرج مسلم من حديث أب هريرة 
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لعن أن النبي كَل «...وَدِدْتٌ أنَا قد رََبْنَا إخْوَانَنَا؛ قَالُوا: أَوَلَسَنًا إِخْوَائَكَ؟ يَا 


فجعل القسمة ثنائية» جعل المؤمنين به على قسمين. قسم لقيه وقسم لم يلقه. 
فالذي لقيه هم الصحابة» والذي ل يلقه هم من بعد الصحابة» فدلّ على أن الصحابي 
من لقي النبي يَكةِ مؤمنًا به. 


وينبغي أن يُعلم أن للصحبة إطلاقات ثلاثة» وهذا مهم للغاية: 


« الإطلاق الأول: الإطلاق الشرعي» وهو من لقي النبي بَكِْةِ مؤمنًا به ولو 
ساعة» ولو لحظة» كا سيآتٍ في كلام الإمام أحمد وَمَدَآَلَه. 

« الإطلاق الثاني: الإطلاق اللغوي. وهو مطلق المصاحبة» قال الله عز 
وجل: #وَالصَّاحِبٍ بِالجُنب4 [النساء: 87]. وقال تعالى: #وَمَا 
صَاحِبكُم بِمَجْنُونِ4 [التكوير: 77]. 

© الإطلاق الثالث: الإطلاق العُرفء وذلك أن من كان أقلّ صحبةً تُنفى 
الصحبة عنه بالنظر إلى الأكثر صحبة فيقال: إن أبا هريرة يََِيَّعَنه ليس 


صحابيًا بالنسبة إلى أبي بكر وَزِتََعَه والمراد أن أبا بكر أكثر صحبة. 


لذا في قصة السبعين ألما في الصحيحين أخذ الصحابة يبحثون في هؤلاء السبعين 


ألما قالوا: "فلَعَلَّهُمُ الّذِينَ صَحِيُوا رَسُولَ الله يَكِِ..." أي أنهم أرادوا الذين أكثروا 


الصّحبة فأرادوا الاستعمال العُرفي. 


وقد ذكر هذه الاستعمالات الثلاثة ابن تيمية في (منهاج السنة) وى في (مجموع 
الفتاوى)؛ لكنه ذكره مغرَّقَاء ورتّبه العلائى في كتابه: (منيف الرتبة). 


ومعرفة هذه الأقسام الثلاثة مفيدة؛ لأن من المستشرقين والشيعة من يريد أن 
يطعن في مسلمة الفتح» ويريد أن يقول: إنهم ليسوا صحابة فيأتي بمثل هذا 
الحديث: "قَلَعَلَّهُمْ الَذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله يكل ..."» فيقال: هنا نفى عنهم 
الصحبة بالمعنى العرفي لا الصحبة بالمعنى الشرعيء وفرقٌ بينهما. 


ثم إن الصحابة صََيَدءَنهه أفضل هذه الأمة فردًا وجنسّاء وعلى هذا إجماع السلف 
الأوله ا الأولين على هذاء وقد حكى 


و2 


لحا ا ري ا وبح ا 


تعن أن النبي بك قال: ١لا‏ تَسُبُوا أُضْحَابيء فَإِنَّ أ> حَدَكُمْ َو أنْمَقَ نّ مِثْلَ أحد دبا 
الم 4لا 


حَدِهِمْ وَلَانَصِيفَهُ». فدل على أن للصحبة أجرًا عظيًا لا يُعادهها غيرها. 


َه و 


فعلى هذا: الأعرابي الذي قال: "وَالله لآ أَزِيدٌ عَلَ هَذَا وَلا أنقصٌ" أفضل من 


ب 


فإن قيل: إنه لا يقوم الليل؟ لأنه لا يزيد على الفرائض؟ 


يقال: التفاضل با في القلوب, لذا قد يوجد عند من بعد الصحابي أعمال لا 
توجد عند الصحابيء لكن الصحابي أفضل. ولما قيل لابن المبارك: أيهم| أفضل؟ 
معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ قال: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله كك خير 


و 


من عمر بن عبد العزيز. وصدق يََدَالَهُ. 


وإن كان عمر بن عبد العزيز أكثر زهدّاء فكونه أكثر عملا لا يلزم أن يكون 
أفعدل و أوكد أنه قد يوعد كنك فى بعك العوحان عمال يوعد عل الصيحان: 


لكن الصحابي أفضل. 


بن عبد العزيز. ولم يذكروا معاوية. ورأيت بعض المعاصرين يستنكر هذاء ولا 
يصح أن يُستنكر هذاء بل كلام الثوري والشافعي صحيح - رحمهم الله تعالى-. 


وذلك أن عمر بن عبد العزيز جعلها خلافة بخلاف معاوية وََزَيََءَنْهُ فقد كان 
ملكّاء فهذا العمل عند عمر بن عبد العزيز ليس عند معاوية ومع ذلك فإن معاوية 
أفضلء ومعاوية أفضل ملوك الإسلام بالإجماع» حكاه ابن تيمية ى| في (مجموع 


الفتاوى). 


ووجه ذلك أن يُعرف الفرق بين الملك والخلافة» ذكر ابن تيمية في المجلد الأخير 


من (مجموع الفتاوى) في رسالة الخلافة: أنه إذا اجتمع الملك والخلافة فيُحمل 


الخليفة على من تولى أمر المسلمين ولم يستفد من ذلك بشيء في المباحات فضلا عن 
المحرمات» وإنم| استعمله في القيام بدين الله» بالواجبات وترك المحرمات وفعل 
المستحبات وترك المكروهاتء أما الملك فهو الذي يستعمله في المباحات» فإن 
استعمل في المحرمات فهو آثم, أما إذا استعمله في المباحات فليس آنا ولكن أقل 
منزلة من الخليفة. 


ومعاوية وََنَََنَهُ استعمل الحكم في المباحات فصار ملكا ولم يكن خليفة 


بخلاف عمر بن عبد العزيز. 


ومعاوية وَدَزَيدََنْهُ محنة» الكلام فيه كلام في بقية الصحابة» ومن قدح في معاوية 
فهو مبتدع ضال ولو كان حافظًا للكتب العشرة» والقراءات العشرء قرَّامًا بالليل 
صوامًا بالنهار» وداعية إلى الله ليلا ونهارًا. فمن انتقص صحابيًا واحدًا فهو مبتدع 


ضال. 


قال أبو توبة الحلبي فيا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 0 
اأصيحاب النبي يل فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه". وصدق يَمَدللَكُ 


وقد تأملت كثيرًا من تكلم في معاوية قد ابتلٍ في دينه أو دنياه» أسأل الله أن 
يُعافينا وإياكم» فهو خال المؤمنين» وهو فقيه» وفضائله عظيمة - رضي الله عنه وعن 
أبية و أمفتر 


عي عار سوا 


قوله: لوقل مو هيه ننة أوشهرا أويزعا أوضاغة و2 تيوين اشكابه له 
الصُكَبَة عل قدر قا صّحيه) هذه الضخية بالمعتى العرق. وتآمل قله (وكل من 
تيد ييكة ارظهرا أرينكا ار شانةا انيسن 'المراد بالناعة فق ابعال الأولين ما 
يُعادل ستين دقيقة» بل المراد الزمن ولو كان قليلًا. 


وذكر الإمام أحمد وَمَهُ لإطلاق الصحبة بهذا المعنى هنا يدل على أن أهل السنة 
لي ا 
جار 


: 


وقول الوَرَاهة فهو من اشكاب) كصفاز الصحابة» مثل طارق بن شهابء فله 


فائدة: يقول علماء الحديث: مراسيل الصحابة مقبولة. وهذا حق» وأهل 
الحديث الأوائل والعلماء متواردون على هذاء لكن لا يدخل في كلامه صغار 
الصحابة كطارق بن شهاب وأمثاله» ىا ذكر هذا ابن حجر في مقدمة (الإصابة)» 


وذكره في (النكت على مقدمة ابن الصلاح). فرواية طارق بن شهاب مرسلة ولا 


تصحء فصغار الصحابة الذين لهم مجرد الرؤية لا يدخل في كلام العلاء لما قالوا: 
فراشيل الصيحانة مححة. 


قوله: (فأدناهم صُحْبَة أفضل من القرن الَّذِي لم يروه وَلّو لقوا الله بجَوِيع 
الْأغَال) وهذا كلام عظيم؛ أدناهم صحبة كالأعرابي الذي قال: "وَالله لا أَزِيدُ عل 
هَذَّا وَل أَنْقَضٌُ" مثلاء وإن كان لا يصلح الجزم بأنه أدناهم صحبة» لكن لا شك 
أنه أقل من أبي بكر وعمر وهؤلاء الصحابة وَدَزَِِعَن فأدنى الصحابة صحبة أفضل 


من القرن الذين لم يروه. 


وقوله: (وَلّو لقوا الله بِجَمِيع الأَغّال) لو جاء من جاء بعدهم وقد جمع جميع 
الأعمال - افتراضًا - فلا شىء بالنسبة لذاك الأعرابي» فضلًا عن الصحابة الذين 
جاهدوا مع النبي عد وعرفوا بالقيام بالدية؛ فض عن العشرة أو المخلفاء 


مسألة: أجمع أهل السنة على أن الصحابة عدول» وقد حكى الإجماع الخطيب 
البغدادي. وابن عبد البرء والنووي وابن حجر وابن تيمية» وغيرهم من أهل 
السنة» فهم متواردون على أن الصحابة عدول وهم مجمعون على هذا؛ لأن الله 
0 


عدَّهمء ى) فال كال قد وقول الله الي أ 


نهم 4 [الفتح: 4 7]. 


له 
ع 


د صََِ الْكُقَار رَحمَاءٌ 


١.ه‎ 


-_ه 5-4 
4 


وقال النبي عَل: الاترى | أصْحابيء فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لو أَنْمَقٌ مِثْلَ أحد حَدٍ دا مَايَلَعَ 


2 


3 


مد أيه ولا تَضِيفَة): 


لكن ينبغي أن يعرف معنى العدالة عند الصحابة» وهذا مبحث دقيق» وفي ظني 
من لم يضبط هذا ابتلي بالشبهات التي يُرددها المستشرقون وأذناهم الذيخ سمون 
بالدعاة وغيرهم. 

ليعلم أن معنى العدالة عند غير الصحابة: هو الذي لا يفعل كبيرة» وإذا فعلها 
تاب؛ لآن العدالة تنافي الفسقء أما الصحابة فلهم معنى في العدالة يختلف عن 
غيرهم, ىا أنهم يختلفون عن غيرهم في أعمالهم بأن تضاعف أعالهم» ويختلفون عن 
غيرهم في منزلتهم؛ فكذلك معنى العدالة عند الصحابة يختلف عن غيرهم. 

فلا يبحث في حاهم؛ لأن الله قد عدَُّمء ذكر هذا المرداوي في كتابه؛ (التحبير). 


وذكر ابن تيمية يَمَدْآَنَهُ عنهم أنهم لا يتعمدون الكذب وَعَبَعَن وكلامًا نحو هذا. 
فإذن معنى العدالة عند الصحابة: أنه لا يُببحث في عدالتهم؛ لأن الله عدَّهم 
بخلاف من بعدهم, فإن عدالته ترتفع بفعل الكبيرة» وهذا أمر دقيق ينبغي أن 
يُتفطّن إليه 
والدليل على هذا أنه ى| أن لهم مزيّة في أعالهم وفي منزلتهم فكذلك لهم مزية في 
عدالتهم؛ وقد عدَّهم الله وهو سبحانه يعلم أنه سيقع منهم ما يقع وَإَإْكَعَنغ. 


ا 2 5 لَه .٠6‏ 0 24 1# هو ٠.‏ تر و خا تن 


و 
00 
المؤمنين. 


والغزومَاض مَعَ الأمير إِلَ يَوْم الْقِيَامَة ة الب والفاجر لَا يبك وَقِسْمَة الْمَيْء وَإِتَامَة 
الْحدُود إِلَ الَْئمّة ما ض لَيْسَ لأحد أن يطعن عَلَيْهِم وََّا ينازعهم 


: نَافد عو سءع ا عو 


وك السلحات ليجات النار يرو دنيا إِلَبْهم أَجْرّأت عَنهُ برا كَانَ أو فَاجرًا 
اه كققة غانه حل عن ول جَائْرَّة بَاقِيّة تَامَةَ رَكْعَتَيْنِ من أعادهما فَهُوَ 

ميدع نَارِك للآثار تالف للسّنة لَيْسَ لَهُ من فضل الْمُعَة َيْء إذالم ير الصَّلاة خلف 
الْأَيْمّة من كَانُوا برهم وفاجرهم. فَالسّنة بأن يُصَنّ مَعَهم رَكْعتَينِ ويدين بأَنََّائَ 
لاايكن في صدرك من ذَّلِكِ شَّك. 


. م كو لان 1 و 2 6 2 1ه 1 
ومن خرج على إِمَامِ من أيْمَة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عَليْهِ وأقروا 
207 كه د سم 2 © سر 5 6 ع و 
بالخلافة باي وحه كان بالرّضا او بالغلبة» فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين 

وَكَالف الْآنَار عَن رَسُول الله يكل إن مَاتَ الاج عَلَيْهِ مَاتَ ميئّة جَاهِايّة. 
1 5 1 سيد 4 01 لك 5 5 
وَلا يحل قتال السّلطان وَلا الخرّوج عَلَيّْه لأحد من الناس فَمن فعل ذَلِك فَهُوَ 
مُبتدع على غير السّنة وَالطريق» وقتال اللصوص والخوارج جائْرْ إذا عرضوا للرجل 


-_ه 


في تفسه وَمَاله قَلهُ أن ن يُقَاتل عَن تّفسه وَمَاله وَيدْقَع عَنْهَا بكُل ما يقدر وَلَيْسَ لَهُ إذا 


فاركوة أو تَرَكُوهُ أن يطلبهمء وَلَا يتبع آنّارهم لَيْسَ لأحد إلا الإمَام أو وَاة المسلمين 


َ - 


إن لهُ آن يذفع عَن تّفسه في مقّامه ذَلِك وَيَنْوِي بِجِهْدِ أن لَا يقتل أحدّاء فَإن مَاتَ 
على يَدَيْهِ فى دّفعه عَن تّفسه فى المعركة, فأبعد الله المقَتُول وَإن قَتِلَ هَذًا فى يَلْكَ الال 


وَهُوَ يذفع عَن تفسه وَمَالهِ رَجَوْت لَه الشهَادَة كا جَاءَ في الأحَاديث وَحَيِيع الآنار في 


-ه 3 
نر 


مسح اي و 


0 0 


َإن أخذه أَسِرًا فَليْسَ لَهُ أن يقتله وكا يُقيم عَلَيِْالحُده وَلَكن يرفع أمره إل من ولاه 


الله د فيه. 


سج سل 


قوله: (والسمع والطاقة للأئمة وأمير الفسية الك والفاجر ومن ولي الخلاقة 
وَاجُتمعٌ النّاس عَلَيْه وَرَضوا بِهِ) ينبغي أن يُعلم أن لفظ (الخلافة) يُطلق بمعنى 
الحكم. ويُطلق با يُقابل الملك. فإذا ذُكرت الخلافة مع الملك فالفرق بينهما هو ما 
تقدم ذكره؛ أما إذا أطلقت الخلافة وحدها فهي تشمل أي حكم وولاية» وهذا مفاد 


لا 0 يعَِتََعَنَهُ أن النبي كلل 
قال: ١لَايَرَالُ‏ الدَّينُ قَاَ حَتَى تَقُومَ السَّاعَة أَو يك دَعَليِكُُالتَاعَشَرَ كَلِيفَكَ كُلَهُم 


0 


من قَرَيْلٍ). 


فسمى جميع الذين تولوا الأمر بعد النبي كد خلفاءء مع أن معاوية وَعَإيَدعَنُ ملك 
وليس خليفة» فالخلافة إذا أطلقت شملت الجميع. 


وتولي الحكم عند أهل السنة يكون بطريقين: 
الطريق الأول: الاختيار» وله حالان: 


©« الحال الأولى: أن يجعل الحاكم السابق الحكم لمن بعده. 

« الحال الثانية: أن يختاره أهل الحل والعقد. أخرج البخاري عن ابن عمر 
ةن أنه قيل لعمر: ولَّ رجلا بعدك؟ قال: "إنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدٍ 
اسْتَخْلَف مَنْ هْوٌ حَيْرٌ مني أَبو بكر وَِنَ أَنْرْك فَقَد تَرّكَ مَنْ هُوّ حير مني 
ار ل ا ا الات لا اا 


الله يكل غَيْدْ مُسْتخَلفي" أي أنه لن يُولى أحذًا بعده. 


فبهذين الأمرين يكون الحكم في حال الاختيار» ودليل اختيار أهل ال حل والعقد 
ما فعل عمر بن الخطاب وَعَلنَدعَنهُ فإنه جعل الأمر في ستة» ثم هؤلاء الستة أخذوا 


يسألون الناسء ولم يجعل الأمر عامًا. 


وكلا هذين الأمرين مجمع عليهماء حكاه جمع كبير» كالنوويء والعراقي في (طرح 
التثريب)» وغيرهم من أهل العلم. 


الطريق الثاني: الاضطرار» وهو أن يأخذ الحاكم الحكم بالغلبة والقوة» إما بقوة 
السيف أو بغير ذلك. والحاكم إذا أخذ الحكم بالغلبة أصبح حاكمًا كالذي قبله لا 
فرق بينهماء وعلى هذا إجماع أهل السنة. وقد ذكره الإمام أحمد هنا بقوله: (وَمن ولي 
عَلَيهم بالسِّفٍ حَتَّى صَار حَليقَةوَسْميَ ير الْمنينَ). فإن من أخذه بالسيف فإنه 


كرون ام 


ولا فرق بينهما سواء تولى بالسيف أو تون بالاختيار» فإذا تونّ وثبت له الحكم 
فلا فرق بينههما. فكل ما يُذكر من شروط الخليفة هذا عند الاختيار وهى الطريق 
الأولى» كأن يكون عدلَا وألا يكون فاسقاء وأن يكون قرشيًا ...إلخ» أما عند 


والدليل على هذا إجماع أهل السنة» فقد حكى الإجماع كثيرون على أن من تولى 
بالغلبة فهو كمن أخذ الحكم بالاختيار» حكاه الإمام أحمد في هذه العقيدة وكرره. 
وحكاه علي بن المديني في عقيدته التي رواها اللالكائي» وحكى الإجماع ابن بطال» 
وابن حجرء وابن أبي زيد القيرواني» والمزني» وجمع من أئمة السنة في كتب الاعتقاد 
تواردوا على حكاية الإجماع في هذا. 


بل قال الإمام أحمد ى) سيأتي: ولا يُخالف ني ذلك إلا أهل البدع. فمن لم يرض 


حكم الحاكم إذا أخذه بالغلبة فهو مبتدع ضال كما سيآتي بحثه -إن شاء الله تعالى- 


والدليل على هذا عموم الأدلة» فإن الأدلة لم تُفرق بين من أخذه بالاختيار أو 
1 عو 1 0-8 3 0 00 2 8 
بالاضطرارء قال الله تعالى: #أيَا أثبَا الذِينَ آمَنوا أطيعُوا الله وَأَطِبِعُوا الرَسُولٌ وَأولى 
لمر منكم» [النساء: 1054» فليس هناك فرق بين الاختيار والاضطرار. 


ومن الآدلة ما أخرج مسلم من حديث عوف بن مالك يَعَينَهَعَنهُ قال: قال كَكِ: 
5 في هه ع سوه دس م 3 6و2 8ه يه رمه ) بل رق بتر ع هماه هه ) الل 
«ألا مَنْ وَل عَلَيْه وَال فَرَآهِ يَأق شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَة الله فَليَكرَة مَا يَأق مِنْ مَعْصِيَةِ الل 


يورق عر 2 موجه 5 صََإابل اماف 2 7 7 / 
وَل يَنزِعَن يدا من طاعة». فقال له «ألا مَنْ وَلِيّ عَلَيْهِ وَالِا فلم يبن بأي طريقة 


تنبيه: ما شاع في هذا الزمن من تولي الحكم بأصوات الأكثرية أو ما يسمى 
بالديمقراطية» فهذا كله مخالف للشرع؛ لآن الشرع يكون بالاختيار» والشريعة إذا 
أرادت أن تُرشّح أحدًا تنظر إلى أهل ال حل والعقد لا لعموم الناس» وأهل الحل 
والعقد ىا ذكر فقهاء المذاهب الأربعة: هم الوجهاء والرؤساء ومن بيدهم الأمر 
وهم مكانة. 


فلا يكون ذلك للدهماء ولكثرة الآصوات. وإن) لأهل الحل والعقد فحسب. 
اد 1 و ده 

ولا يجوز مثل الترشيح بالدهماء وغيره» لكن لو قدر أن رجلا تولى الحكم بغلبة 

الأصوات وبالديمقراطية وثبت له الحكم فإنه يعتقد في الأعناق له بيعة؛ لأنه أخذه 


بالغلبة» لا غلبة السيف ولكن غلبة الكثرة. 


151 


وينبغي أن يُعلم أن هناك فرقًا بين أخذ أصوات أهل الحل والعقد وبين أخذ 


أصوات الدهماء وعامة الناس. فإن الثاني مخالف للشرع. 


ولما كانت منزلة السمع والطاعة رفيعة لما فيها من مصلحة الدنيا والدين للناس 
ولأن المخالفين فيه كثيرون كالخوارج» بل أول خلاف حصل في الأمة في هذه 
المسائل لا كان الآمر كذلك» أكثر أئمة السدة ذكر هذه المسألة»بوكرووها في كتنب 
العقائد وغيرهاء وكلمات أئمة السنة في هذا الباب كثيرة. بل لو تأملتم الأحاديث 
النبوية لوجدتم العجب العجاب في دلالتهاء وكأنه لم تبق شبهة إلا وأجابت عليها 
الأدلة. 


وأذكر بعض هذه الأدلة حتى يُعرف أن النبي كَل م يُكثر هذا الأمر عبثاء بل 
أكثره لحكمة» ولا يزال الخلاف إلى اليوم في مثل هذه المسائل» فمن الخلاف مع 
جماعة الإخوان المسلمين ودعاة الثورات والمظاهرات في أمثال هذه المسائل. 

أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وََلِددَعَنهُ أن النبي كََِةٍ قال: 


7 تَكونٌ أ و8 تتكر وكياه قَانُوا 0 ول الله هما كأعث نا؟ قَالَّ: ١تُوّدُونَ‏ الحق 


الَنِي عَلَيْكُمْ وكنالن ّ الله الَّنِي لَكمْ). 
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وأخرج مسلم من حديث حذيفة بن اليمان ك 2 يولئدَعَنهُ أن النبي كَلةٍ قال: : اتَسمَعْ 
وَتَطِ م لمي وَإِنْ ضْرِبَ ظَهْرّكَ ع انلك كا م سْمَعْ وَأَطِْ). را ؟ وإن 


و ١‏ 1000 5000 هه 

وأخرج مسلم من حديث عوف بن مالك وَدَزَتَدعَنَهُ أن النبي يني قال: «آلا مَن وَل 
عَلَيْهِ وَالِ فَرَآه يأَتِ شَيْنَا مِنْ مَعْصِيَةِ الله فَلَْكْرَهْ مَا يَأ مِنْ مَعْصِيَةِ الله» وَلَا يَنْزِحَنّ 
يَدَا مِنْ طاعَةً). 


٠. 0‏ 0 مَكَيَاردُ 00 1 
واخرج البخاري عن ابن عمر سَدُعنها ان النب عد قال: «على المرء المسلم 


ًَ 


يا 6 


4 


الفقة والطاع نيا اك 4 ب وَكَرِة» إلا أَنْ يُؤْمَرَ ب بِمَعْصِيَة» فَإِنْ أمِرَ بِمَعْصِيَةِ فَلاسَمْعَ 


4 


4 2 
.و 


ولا طاعة)». 


وأخرج مسلم عن ابن عمر يََإِيعَنه) أن النبي كَلِةِ قال: ١مَنْ‏ خَلّعَ يَدَا مِنْ طَاعَة 
لَقِيَ الله يَوْمَ الْقيَامَةٍ لا حْجَّةَ له وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عَنْقِهِ تقد يع قات ميعة جاهلة: 


اا 
3١‏ 


6 


وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس ذََيِمَنا أن النبي في قال: ١مَنْ‏ 
هن اصرو شيا بكر يض عَلَْهِ نّم مَنْ قَارَقّ اليَاعَةَ شرا قََاتَء إلا مَاتَ مر 


١ 
0 


إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في تقرير هذا الأصل العظيم؛ لآن الفتنة فيه 
عظيمة» والمصلحة في القيام به مصلحة كبيرة. ومن لا يزال شاكًا في هذا فلينظر 


ددا 


للواقع وإلى الدول التي حصل فيها مظاهرات وثورات. ماذا استفادت؟ لم تستفد 
إلا الشر أسأل الله أن يعم جميع بلاد المسلمين بالأمن والأمان وطاعة ربنا الرحمن 
مييطانة وما 1. 


والعجيب أن يزعم إنسان مخالف في هذا بأنه سلفي» أو سني وعلى معتقد أهل 
السنة والجاعة» فتقول له: أنت ما بين أمرين» إما جاهل أو كاذب. فإما أن تكون 
جاهلًا ولا تعرف معتقد أهل السنة في السمع والطاعة في غير معصية الله ىا قررته 
كتب العقائد» أو أن تكون كاذبا وتعرف هذا الأمر وتصر على أن تخالف أهل السنة» 
فإن كنت كاذيًا فلست منهمء وإن كنت جاهلًا فتعلم» فإن رجعت إلى معتقد أهل 


السنة فأنت منهم وإلا لست منهم. 


حتى رأيت ورأى غيري أيام ما يسمى بالربيع العربي كيف فاحت رائحة 
معارضة نصوص السمع والطاعة» حتى أذكر أن خطيبًا لما أورد حديث حذيفة: 
اتتشمغ وَمُطِيع مون شرب ظَهْرّك وَأخدَ مالك فَاْمَعْ وََطِع؛ خرج رجل 
من خطبة الجمعة! 


وقد كلمت أحدهم فقال لي: دع هذا الحديث لك! 
انظروا كيف لما هاجت الفتن وتربوا على أصول إخوانية خارجية ثورية خالفوا 


هذه الأصول أيام الأزمات. لذا ينبغي للسني السلفي أن يضبط نفسه. 


>15 


وما يدخل به الشيطان على بعض الناس بوجود المنكرات» والمنكرات ثولم 
ويجب إنكارها بالطرق الشرعية» لكن لا تيز الخروج بحالء فقد تقدم في الأدلة أن 
هناك حكامًا ظلمة فسقة ومع ذلك تأمرك الشريعة بالسمع والطاعة لهمء لذا لا 
يجوز لأحد أن يخرج على السلطان أو أن يغتابهم وليعلم أن الكلام فيهم هو طريق 
للخروج عليه باسم إنكار المنكرات. 


ثبت عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم وَوَلنَعَنَُ أنه قال: "لا أعين على قتل 
خليفة بعد عثان أبداًا"» قال: فقيل له: أعنت على دمه؟ قال: "إني أعد ذكر مساوئه 
عونا على دمه". 

لذلك النار العظيمة من مستصغر الشررء فاحذروا يا أهل السنة!! ولا 
يستخفتكم الذين لا يوقنون» والله لو رأيتم ما رأيتم من المنكرات فائبتوايا عباد 
الله وعضوا على السنة بالنواجذ» وقوموا بعقيدتكم بالدعوة إلى السمع والطاعة في 
غير معصية الله. 

ثم مما يرد القلب لمن رأى منكرات في دولة التوحيد السعودية أن يتذكر أن 
عندها جوهرة عظيمة وهي جوهرة التوحيد, التي لا يوجد مثلها منذ قرون» فلو 


خرج ابن تيمية ورأى هذا التوحيد الذي سجن من أجله يدرس في مدارسها 


فجوهرة التوحيد جوهرة عظيمة» فلذلك من عرف التوحيد وأحبّه عرف عظيم 


هذه الجوهرة. ووالله لولا الله ثم آل سعود لا انتشر هذا التوحيد هذا الانتشار 
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الكبير» فقد من الله عليهم بنصرتهم للتوحيد فأصبح شائعًا منتشرًا في المدارس 
وغيرها. فلا يوجد -ولله الحمد- في دولة التوحيد دروس للصوفية ولا للأشاعرة 
هذا كله شايع في بلاد العالم الإسلامي» لكن لا يوجد في دولة التوحيد. 

ولا يوجد فيها قبر يعبد» وهذا من نعمة الله على ولاة هذه الدولة أسأل الله أن 
يعزهم بالتوحيد والسنة وأن يوفقهم وعلاء هذه الدولة للتعاون على البر والتقوى. 
وأن يعم هذا في بلاد المسلمين وهو أرحم الراحمين. 

قوله: (والغزو مَاض مَعَ الأمير إِلَ يَوْم لْقِيّامَة الْبر والفاجر) أخرج البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة وََزْتَََنَهُ أن النبي كي قال: ها الْإمَامٌ نه جنك بُقَاتلٌ مِنْ 
وَرَائْه وَيتَّقَى بها. فهذا خبر بمعنى الطلبء فلا جهاد ولا غزو إلا مع الإمام. 

لذا إذا أمر بالغزو يُغزىء وإذا نمى عن الغزو ينتهى عن الغزو. والخوارج 
والمتأثرون بهم إذا غزا الإمام لم يغزواء وإذا صلى الإمام لم يصلوا خلفه أما أهل 
السنة يرون الصلاة خلفه؛ بل أجمع العلماء أن إمام المسلمين أولى بالإمامة من غيره» 
حكاه ابن قدامة. ويدخل في عموم حديث أبي مسعود البدري وََآنعَنه: ١وَلَا‏ يَؤْمَنَ 
الول الرَّجْلَ في سَلْطَانِه). 

ثم ذهب الإمام مالك سم أحمد إلى أنه لا تجاهد حتى جهاد الدفع إلا بإذن 
الإمام» قالوا: إلا إذا لم يتمكن التواصل معه وانقطع السبيل معه. ويدل عليه 
حديث أبي هريرة صَدَانَدعَنَهُ المتقدم: دم الإِمَامُ ع يُقَائَلٌ من وَرَائْه وَيتَقَّى يوا 
والدليل الثاني قاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 
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فلو ترك الأمر فوضى وكلما أراد جماعة أن يقيموا الجهاد أقاموا الجهاد لأصبح 


الأمر فوضى. 
قوله: (وَقِسْمَة الْمَيْء وَإِقَامَة الحدُودإِلَالْأَيمّة مَاض لَيْسَ لأحد أن يطعن عَلَيْهم 
وَلَا ينازعهم) 


والمراد بالفيء ما يؤخذ من الكافر الحربي بلا قتال» أما الغنيمة فبقتال. 

وقسم الفيء وإقامة الحدود هي للأئمة» وعلى هذا المذاهب الأربعة. فلا يقيم 
الحدود إلا ولاة الأمرء وإلا لو ثُرك الأمر فوضى لأقام هذا الحد على ذاك زعا أنه 
يستحق الحد» وأصبح الأمر فوضىء وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: (لَيْسَ لأحد أن يطعن عَلَيْهِم وَلَا ينازعهم) هذا حق» بل ذكر شيخنا ابن 
عثيمين أن الطعن في العلماء وولاة الآمر غيبة أعظم من غيبة عامة الناس» لما يترتب 
عل ذلك من المفاسك. 

وكان أثمة السنة يدعون ويأمرون الناس بالدعاء لولاة الأمرء لذا ذُكر ذلك في 
كتب العقائد» وممن ذكره المزني في كتابه: في السنة» والصابوني في (عقيدة السلف 
أصحاب الحديث)» والطحاويء فلذلك ينبغي الدعاء لولي الآمر في السجود 
ومواضع الإجابة. فقد يستجيب الله فتأتيك أجورًا يوم القيامة تُضاعف عمرك 
مرات بدعوة: لا تعلم ما جعل الله فيها من خير. 

قال الفضيل بن عياض كما روى أبو نعيم بإسناد صحيح: لو كانت لي دعوة 
لجعلتها في السلطان. فقيل: ل يا أبا علي؟ فقال: إذا صلحَ صلح الناس» وصدق. 


1 


وقال ابن تيمية: وحسنات السلطان كالحبال. فإذا أمر السلطان بأمر واحد فكم 
سيكون لك من الخير بناءً على هذا الآمر الذي استجاب الله فيه دعاءك. 

فلذلك ادعوا الله في سجودكم وني صلاتكم بهدايتهم وبصلاحهم وأن يزيدهم 
تقى وهدى وأن يجعلهم رحمة على الخلق» وأن يعز الله بهم التوحيد والسنة. وما 
يدريك قد توافق ساعة إجابة فيحصل لك من الأجور ما لا يعلمه إلا الله. 

قال ابن تيمية: وقد قال أحمد وغيره: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في 
السلطان. قال البرمهاري في (شرح السنة): إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان 
فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة 
إن شاء الله. 

إذن الله الله بالدعاء لهم» وقد سمعت بعضهم يمتنع من الدعاء لهم وهذا يدل 
على أن في قلبه مرضًا ولم تحقق السنة كال التحقيق» وإلالما امتنع من الدعاء لهم. 

قوله: (وَدفع الصَّدنَات إِلَيْهِم جَائرَة نَافِّة» من دفعها إِلبْهم أَجْرَّأت عَنهُ برا كَانَّ 
أو فَاجِرًا) 

وكان ابن عمر وَعَْئءَكَا يدفعها لهم ويصلي خلفهم وََلبَدَعَكه بل حصل في وقته 
يدنه في مكة أيام الحج إذا صلى الخوارج يومًا صلى خلفهم, وإذا صلى ابن الزبير 
يومًا صلى خلفه؛ لأنه يومًا يتولى الحكم الخوارج ويومًا ابن الزبير وذلك باتفاق 
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7 ل 0 
أعادهما فَهُوَ مُبتدع تارك للآثار حالف للسّنة) 

الذي يقول: إذا صليت خلف الإمام أعيد الصلاة فهو مبتدع, فا بالك بالذي 
يتكلم فيه ويقول: لا سمع ولا طاعة له ؟ 

قوله: (إذا لم ير الصّلّاة خلف الْأَيِمّة من كَانُوا برهم وفاجرهم) لاحظ قوله: 
(برهم وفاجرهم) فالذي يترك الصلاة خلفهم مبتدع؛ فا بالك من يتكلم فيهم؟ 

قوله: (فَإِن مَاتَ الخحارج عَلَيْهِمَاتَ ميئّة جَاهِاِيّة) قال ابن حجر: ليس معناه أنه 
كافر» وإنما هذا من نصوص الوعيدء أي أنه مات على حالة إثم شابه فيها أهل 
الجاهلية» فإنهم في الجاهلية ما كانوا يرضون أن يكون عليهم حاكم؛ ولم يكن لكفار 
قريش حاكمء فيكون شابههم في هذا الأمر. 

قوله: (وَكَا يحل قتال السّلْطَّان وَلَا الحرُوِج عَلَيْهِ لأحد من النَّاس فّمن فعل ذَّلِكْ 
َهُوَ ميدع على غير السّنة وَالطّريق) فإذن من خرج على السلطان فهو مبتدع ضال» 
لو كان صرّامًا قوَّامًا داعية إلى الله ...إلخ. فكل من خرج على السلطان فهو مبتدع 
ضالء بنص الإمام أحمد في ينقله عن أئمة السنة. وذكر مثله علي بن المديني في 
عقيدته» ثم هو ذكر هذا في الحاكم الذي أخذها بالرضى أو بالغلبة» وحكمههم) 
واحد. 

تولدة ل(وشال:الشوص واللقوارج خائر) المراه باللصنوصن المراقا ولحوقي. 
والخوارج جمع خارجي: وهو كل من كمَّر بتكفير غير سائغ ولو بذنب واحد فهو 
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خارجي. ذكر هذا بوضوح ابن تيمية يِمَدلنَهُ ىا في (مجموع الفتاوى)» وذكر نحوه 
ابن قدامة في (المغنى)» والنووي في كتابه: (الروضة)» والزركشي الحنبلي. 

فإذن كل من كمّر بتأويل غير سائغ بأمر غير مُكفّر فهو خارجي. ولا يُشترط في 
الخارجي أن يتبنّى عقيدة أن جميع الكبائر كفرء أو جميع الذنوب كفرء وإنما هذا هو 
شرط الخارجي 

وعلى أصح القولين يُقتل الخارجي ولو لم يخرج؛ لعموم حديث أبي سعيد وََآنعنا 
في الصحيحين أن النبي يك قال: ١لَيِنْ‏ أذ رَكْنْهُمْ لَأَقْدلتهُْ قَقلَ عَادِ) بوافعل ينا 
ابن قدامة ثم ابن تيمية» ويدل لهذا ما ثبت عن عمر بن الخطاب وََيَمنُ قال لصبيغ 
بن عسل: "لو رأيتك محلوقًا لضربت عنقك". مع أنه لم يخرج. 

بل ذكر ابن تيمية وِمَدنَهُ أن جمهور السلف على قتل المبتدع» فأي مبتدع يُقتل» 
وهذا عند جمهور السلف. 

قوله: (إذا فارقوه أو تَرَكُوهُ أن يطلبهم. وَلَا يتبع آنّارهم لَبْسَ لأحد إِلَّا الإمام أو 
ؤلّاة المسلمين) ولي أمر المسلمين هو الذي يُتابع الخوارج وليس هذا لعامة الناس 
أن يتابعوا الخوارج واللصوص. إذا عرضوا لك فقاتلهم؛ لما ثبت في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يمنا أن النبي يَلِِ قال: مَنْ قَيِلَ دُونَ 
مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . وتحاول أن :: تتقي القتل وأن تدفعه ب| هو أسهل» لكن إذالم يبق إلا 
القتل فيقتل. 

أما إذا هرب اللص أو الخارجي فلا يتبع» وإنما يتابعه ولي أمر المسلمين ونائبه. 


قوله: (وَإن قُِلَ هَذًا في يَلْكَ الخال وَهُوَ يذفع عَن تفسه وَمَاله رَجَوْت لَهُ الشّهَادَة) 
إذا فتل المدافع فهو شهيد كما قال يل «مَنْ قَيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَّهِيدٌ) ومن باب 
أوللى الغرضن والنفس. 
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وَلَا نشهد على أهل الْقبْلّة بِعَمَل يعمله بجنة وَلَائَار نرجو للصالح ونخاف عَلَيْه 
وفخافي فل البو اللائب و و اله 

وَمن لَقِي الله بذنب يجب لَهُ به انار تَائِيًا غير مُصر عَلَيْهِ إن الله يَُوب عَلَيْهِ وبق 
لَه عن عباده وَيَعْفُو َن السّيّات, من لقِيه وقد أقيم عَلَيِْ حد ذَلِك الذّنب في 
ادا َهُوَ كارت كما جَاء في ابر عن رَسُول الله بكي ومن ليه مُصرًا غير تائب 
من الذَتُوب الَّنِي استؤجب بها الْعقُوبَة قأمره إل الله إن ضَاءَ عذّبه ون كَاءَ غفر لَه 
ومن ليه وهو كَافِر عذبه وَلم يغفرلَهُ. 

وَالرّجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اغترف أو قَامَت عَلَيْهِ َيته. وقد رجم 
رَسُول الله يَكةِ وَقد رجمت الْأَيِمّةَ الراشدون. 

ومن النتقص أحدا من أَصْحَابٍ رَسُول الله كله أو بغضه بِحَدّث مِنْهُ أو ذكر 
مساوئه كَانَّ مبتدعا حَنَّى يترحم عَلَيْهِم حمِيعًا ويكون قلبه شم سليًا. 

والنفاق هُوٌ الكفر أن يكفر باللهً ويعبد غَيره وَيُظْهِر الإسلام في الْعَكانية مثل 
المنَافقين الَّذِين كَانُوا على عهد رَسُول الله بَكلل. 

وقوله ك: (ثلاث من كن فيه قَهُوَ مُنَافق) هذا على التَغْلِيظ نرويها كما جَاءَت وَلَا 
نفسرها. وَقّوله (لا ترجعوا بعدِي كمَّارًا ضلالا يضر ب بَعْضْكُم رِكَاب بعض) وَمثل 
(إذا التقى المسلمان بسيفههم| فالقاتل والمقتول في النَّار). وَمثل (سباب الُْسلم فسوق 


ض 


وقتاله كفر). وَمثل (من قَالَ لأخيه يا كَافِر فقد بَاء ببَا أحدهمًا). وَمثل (كفر بالله 
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تبرؤ من نسب وَإن دق). وَنَحُو هَذِه الأحَادِيث يما قد صَعٌ وَحفظ فَإنَا نسلم لَه ون 
م نعلم فا وَلَا نتكلم يها وا نجادل فيه وا نفسر عَذِ الأحَاوويث يث إلا مثل مَا 
عت لا تردها إلا باق ينها 


وَاجْنَهوَالنّار غلوقتان قد لقنا كحاجَاءَ عَن رَسُول الله وَلِ: (دخلت انه فَرَأَيت 
ف 


قصرا وَرَآَيْت الْكَوْئّر واطلعت في ال َرَت أكثر أهلهًا كَذَاه واطلعت في التّار 
ترايت كذَا وَكذا). 
قَمن زعم انما لم تخلقا قَهُوَ مكذب بِالْقْرْآنِ وَأَحَادِيثْ رَسُول الله يك ولا أخسبةُ 


يُؤمن بالج وَالنّار. 

ومن مَاتَ من أهل الْقبْلّة موحدًا بْصَلّ عَلَيْهِ ويستغفر لَهُ وَلَا يحجب عَنهُ 
و ا ا 

آخر الرسّالّة وَالْحَمْد لله وّحده وصلواته على مُحَمَّد وَآله وَسلم تَسْلِيَ) 

قوله: 5 
ونخاف عَلَيْهِ ونخاف على الميِيء المذنب وَتَرْجُو لَه رَحمّةالله) هذا هو المشهور عن 
أهل السنة» ففي المسألة أقوال ثلاثة عند أهل السنة لكن هذا هو المشهور وهو أنه 
لا حكم لمعيّن بجنة ولا نار إلا من شهد له الله سبحانه أو نبيه يِه وإنما من كان 
صالًا نرجو له الخير ومن كان مسيئًا نخاف عليه. 

وفي المسألة قول ثانٍ: أن مق اك شتهر بالخير فيشهد له. وهذا قول أب ثور وجماعة» 
لكن فيه نظر. 


سق 


والقول الثالث: أنه لا يشهد لمعين البتة بسجنة ولا نار إلا الأنبياء والمرسلين» وهذا 
قول ابن الحنفية وجماعة» وعلي بن المديني» وحصلت مناظرة بين أحمد وعلي بن 
المديني في هذه المسألة» ذكرها الخلال في كتابه: (السنة)» وفلج الإمام أحمد علي بن 
المديني. 

والصواب هو القول الأول وهو المشهور عن أهل السنة. 

قوله: (من لقيه وقد أقيم عَلَيْهِ حد ذَلِك الذّنب في اليا قهُوَ كَّارَته كما جَاءَ في 
الخبَرَ عَن رَسُول الله بِ) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت 
لعن أن من أقيمت عليه الحدود فهي كفارة له. 

وأنبّه على أمر وهو ضابط الفاسق» فالفاسق هو كل من وقع في كبيرة» ذكر هذا 
السفاريني في منظومته. وذكره غيره. وبعضهم يظن أن الفاسق لابد أن يكون 
صاحب مخدرات وقتل أنفساء قد يكون صوّامًا بالنهار قوَّامًا بالليل وصاحب كبيرة 
فهو فاسق. 

ومثل الكبيرة اللإصرار على الصغيرة» ثبت عن ابن عباس عند البيهقي في (شعب 
الإيهان)» وابن جرير في تفسيره؛ وابن أبي حاتم في تفسيره أنه قال: "لا كبيرة مع 
الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار". فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. 

قوله: (وَالدّجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اغترق أو قات علنه بعد وقد 
رجم رَسُول الله يكل وقد رجمت الْأَئِمّة الراشدون) فقد رجم النبي كله ماعرًا 


اقيم اعتير 


والغامدية. وسبب ذكر المصنف وََهَْنَ لهذا أن الخوارج أنكروا حد الرجم, فتوارد 
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أهل السنة على ذكر مثل هذا وحكاية الإجماع عليه. حكى الإجماع ابن المنذر وغيره 
من أئمة السنة. 

قوله: (وَمن انُتقص أحدا من أَصْحَابٍ رَسُول الله يل أو بغضه بِحَدّث يِنْهُ أو 
ذكر مساوئه كَانَّ مبتدعا حَنَّى يترحم عَلَيّْهِم عِيمًا وَيكون قلبه هم سليًا) إذن هذه 
قاعدة؛ كل من انتقص ولو صحابيًا واحدًا فهو مبتدع ضالء سواء كان أبا هريرة 
أو معاوية أو أبا بكر أو عمرء أو غيرهم من الصحابة وَعَئَدعَ. فلو كان من كان 
المتتقص با أنه انتققص صحابيًا واحدًا فهو مبتدع ضالء سواء كان داعية أو عاًا 
فهو مبتدع ضال. 

وأنبّه إلى مسألة دقيقة: فرق بين أن يذكر أمر عن الصحابي على وجه الانتقاص 
فهذا لا يجوز ويكون به الرجل مبتدعًا ضالاء وبين أن يُذكر أمر عن الصحابي لا 
لانتقاصه. وإنم| لأمر آخرء كما يُذكر أحكام البّغاة مثلا فيُذكر معاوية أو غيره كا 
فعل الشافعيء فهذا لا يدخل في الانتقاصء وإنما هذا من باب الإخبار لاستنباط 
حكم شرعي أو غير ذلك. 

ولماعاب يحبى بن معين على الشافعي هذا الأمر أنكر عليه أحمد. وقال: لا يسع 
الشافعي إلا هذاء ثم قال أحمد: يا يحيى دع عنك هذا الأمر فإن هذا الأمر ما لا 
تحسنه. أي أمر الفقه ليس عندك وإنم| عند الشافعي. 

قوله: (والنفاق هُوٌ الْكفْر) النفاق نوعان, أكبر وأصغرء الأكبر كقوله تعالى: إإِنَّ 
الحَاِتِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ النَارِ وَلّن تحَدَ هُمْ نَصِيرَا4 [النساء: .]١40‏ أما 
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الأصغر فدل عليه حديث أبي هريرة وَعَليَِعَنهُ في الصحيحين: 17 الاق كَلآَثٌ: ! 
حَدَّتَ كذّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا اؤْثينَ كَانَ). 

وضابط النفاق الأكبر والأصغر: اختلاف السر والعلانية» كما قاله الحسن 
البصري فيه رواه الفريابي في كتابه: (المنافق). 

فإن كان اختلافًا عقديًا فهو أكبر» وإن كان اختلافًا عمليًا فهو أصغرء ذكر هذا 
ابن تيمية يدانه ىا 2 (مجموع الفتاوى)» وابن رجب في شرح الأربعين. 

قوله: (وقوله يل (ثلاث من كن فِيهِ قَهُوَ مَُافِق) هذا على التَمْلِيظ نرويها كما 
جَاءَت وَلَا نفسرها) طريقة ة الإمام أحمد وسفيان الثوري وجماعة أن نصوص الوعيد 
لا يفسرونها حتى لا يتساهل فيهاء ومثل هذا ينبغي أن يفسر لطلاب العلم لكن لا 
يفسر لعامة الناس» فهو من النفاق الأصغر لآن فيه اختلاف الظاهر والباطن عملي 
لاغقديّاء وسيذكر الأمكلة غل هذا. 

قرلك (وسدل انيح قال ولعيو ها كاذ فقد كاد ينا لحل نذا كثر أعيهد 
لامرين: 

الأمر الأول: أن الخوارج وهم الخوارج أجمع الصحابة على أنهم مسلمون وليسوا 
كفارّاء مع أخبم كفروا عثمان وعليّاء حكى الإجماع ابن تيمية في كتابه: (منهاج السنة) 


وكا في (مجموع الفتاوى). 
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الأمر الثاني: قال ابن تيمية: قوله: «من قال لأخيه يا كافر)» أثبت فيه الأخوة. 
ولا تثبت الأخوة مع الكفر إلا أن يكون كفرًا أصغر فمن كمّر بغير حق رجع عليه 
الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر. 

قوله: ( كن زعم أَََّالم تخلقا قَهُوَ مكذب بِالْقَرْآنِ وَأَحَاوِيث رَسُول الله ةوَلَا 
سب يُؤمن بِالْجنّةِ وَالنّار) فإذن من اعتقاد أهل السنة أن الجنة والنار خلوقتان الآن 
كما جاء في هذه الأحاديث. 

قوله: (وَمن مَاتَ من أهل الْقبلّة موحدًا بُصَلِّ عَلَيْهِ ويستغفر لَه وَكّا يحجب عَنةُ 
الاسْتِغْمَار وَلَا تثرك الصّلاة عَلَيْهِ لذنب أذنبه صَغِيرا كَانَ أو كَبيرا أمره إِلَ الله 
تَعَالَ). وعلى النقيض الكافر لا يُترحم عليه بالإجماع» حكى الإجماع النووي في 
كتابه: (الأذكار». والدليل قوله تعالى: لإمَا كَانَ لنب وَالَِّينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفْرٌوا 
ْم رِكِنَ وَلَوْ كانُوا أو قُرْئى من بَحْدِمَا ين هُمْ أ أَضْحَابُ اجيم 4 [التوبة: 
.]١1١1*‏ 


أسأل الله الذى لأ إله إلأ هو أن ينا جيعا غل التوسيد والسنة وأن يميها عل 


ذلك. وأن يتقبل منا وأن يغفر للإمام أحمدء وجزاكم الله خيرًا. 


١ / 


